اتات 


مع : 
e‏ تتوفیق‌الصکیح 
۵ دجست محموظ 
۾ إحسان عبد القدوس 
e‏ نڅووٹ آباظه 


وآخربن 


الاخراج الفنى : مغاف توفيق 


تصميم الغلاف : احمد خورشيد 


ge 


تعالوا نصلح خطا 
وقع فيه اساندتنا ! 


بقلم انيس منصور 


لو سآلت أحد المثقفين المصريين : اذكر لى من تعرف من 
آدباء تونس لقال آكثرهم : آبو القاسم الشابى ء+ 

ولقال آقلهم : آين خلدونء؛ 

اذن فالذی تعرفه عن تونس لیس کثیرا ء بینما تجد غير 
حدا عن مصر آدبا ومسرحها وآغانها وآفلامها وتارىخها + 
وهذا الكتاب الذى آمامك دليل جديد على ذلك انه كتاب 
بقلم آدیب تونسی عن آدباء مصر ۰ 

ولكن ناذا هذا الحهل بأدباء ونس ؟ 


الأسسباب كثيرة ء من بينها الأدباء المصريون أتفسسيم + 
فلو آرادوا لتسابقت دور النشر ف المغرب العربى الى عرضها 
ق المكتبات المصرية + ولايد آن تتكون دور اللشر النونسبة 

آو آنه « عيب » ف الراج المصرى »› ونقص ف الوعى الأدى 
عندنا « فيحن لسنا على دراية ثامة بكل ما يكتبه الأدباء حولنا 
وف أسرتنا العريية ٠‏ ولو عدنا الى مؤلفات أساتذتنا الكبار » 
فلن نجد كتابا واحدا ولا فصلا قى كتاب عن شر وثثر 
ونس + 

وانتهر هذه الفرصة وأتقدم بالشکر العمبق للأسستاد 
رشید الذوادی » فقد آمدنى بدواوين وقصص كثرة للأدباء 
المعاصرين ق تونس ء والقراءة الأولى لها توؤكد آن هناك 
مواهب عظيمة فى الشسعر والنثر ء وانهم يتعرضون لتجارب 
وممارسات فنية مجهولة لنا تماما « وان لهم آسلوبا ف اللكتابة 
مختلف » ولا ندری عنه شیئا + وانهم موتمون مشلا بمستقبل 
الأدب والفكر واللعة العربية _ والخوف على اللعة العريية فى 
توئس » سببه أن هناك آدباء عربا يكتبون بالفرنسية ويفضلو نها 
على العربية ! 

وأرچو أن آتمكن قريبا من الحفاوة بآدباء توئس الذين 
قرآت لهم وعنهم أخيرا.جدا + فهم وستحقون ذلك » 
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والاستاذ رشيد الذوادى نموذج رفيع لارجل الممشل 
لبلده ب نشاطا وحيوية وتسابقا ف الاتيان بكتب من بلاده 
وتقددمها لأدباء ونقاد مصر ء وهو رجل ف غادة الحيودة والذكاء 
وسرعة الملاحظة وقوة البديهة ء 


وف کتابه هذا لقاء مع عدد من آدياء مصر الكيار والشسان + 


وهو يکكشف عن خفة دم الو لف وسرعة عبارته ودفته على رسم 
الشخصة الأدسة ٠‏ 


وقد تلقى الجواب الذى يننظره منهم جميعا » آو لم يكن 
یننظرہ ے فکلھم لم پقرآوا لأدیب تونسی واحد ٭ بعضهم قال : 
انه يعرف الزعيم التونسى الحبيب بورقيبة + فقد التقى به مجاهدا 
فی مصر ٭ آی ائه اذا لی یآت الى مصر » ما عرفه آحد ! 
ولايد آن تقابله دراسات للتعريف الأدب التونىى المحسحاصر 
والحديث والقديم ٠‏ 

وق توس فلاسفة وآدباء ونقاد وشعراء » وكلهم بتدفقون 
وین أالعرب والحضارات العربية » مع الابقاء على اللامح القو به 
للشخصة العرية + 

واذا کان قد فاٽت الحيل الماضی آن يقم مثل ده 


الجسور بيننا وبين آخواننا ف المغرب العربى » فان الجيل الجديد 
یجب أن يبادر باصلاح هذا الخطا ‏ كما أصلح آخطاء 
حتمية فى السياسة والاقتصاد »٠ء‏ حتى لا تكون غرباء ف بلادنا ء 
وتكون لنتنا المربية هى الجسر الشاذ الذى فصلل بين كل 
المرب ء 

وقد قال الكاتب الانجليزى برنارد شو عندما سالوه عن 
الأمريكان : آئنا شعب واحد تفصل بيننا لع واحدة ! 


القاهرة : 


هذا الكتاب 


الكتابة فاعلة » وبناءة » ومعبرة »> فبالكتابة قد تفرض 
مسارا فكربا ٤‏ وبها تقرر واقعا قد بكون خافيا معن الكثير من 
الناس . 


والحديث عن الأدب والفكر لم بعد ترفا ف العصر الحدبث 
بل حافزا لخلق الوعی والتبصر بالواجب » ویوحی دائما بتحلیل 
الأبعاد المستقبلية وبالثوق الى الأفضل . 


واللفاءات الآدبية مع الأدباء الكيار شی فسحة فكر دة وتدخل 
فى عملية الخطاب الفكرى › والأدبب مطالب بأنڻ بتحدث الى من 
بتدوقون ادبه وفكره > ومطالب أيضا بتفجير بعض القضايا بين 


ون هنا کانت اللفاءات الأديية ظاهرة صحية ولها دلالات 
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۷ 


عميعة تشر الحنين وتفصح عما فى الفكر والوحدان من أفكار واأخيلة 
واتجاهات ٠.‏ گی انسسام وهواتف فیها اعادة 1ا مضی وفيها 
مسحة معبرة عن ألعاطقة وعن الأاسس الكبرى للابداع الغنى ۵ 


تنقلنا هذه الآحاديث فى رحلة العشق مع الكلمة ومع 


وكل الأدياء _ مهما اختلفت ابديولوجياتهم ‏ فهم دائما 
لسعون لأرساء دعام القضيلة ف مجتمعاتهم وباراتهم تستنر 

وما من أدیب الا وله رای » وموقف ٤»‏ وتوجیه صاب فی 
کل امشكلات . 


دهن هتا کان تفجبر القضابا الآدبية والقكربة عامل اتراء ف 
الساحة الآديسة وقد كانت اللفاءات دائما تتسم a‏ بحرنة 
الرأى » وبالشجاعة الفكرية » والتزمت مواقف محددة فى قضابا 
قكربة كئيرة كقضية الأدب لن بكتب ؟ .. وكقضية الالتزام فى 
الأدب »> وكقضية اشكالية الكتابة »> وقضايا الدفاع عن الحرية 
والعدالة الاحتماعيىة > والناداة بتوجيه جهود الجماهير نحو 
الافضل . 


وهكذا _ ففى زحمة الآحاديث الأدبية الكثرة ‏ تولدت 
رژى واتحاهات تقدمية حددت صلة الأدباء بالعصر » وحددت 


A 


لهه الدواعی ولع ها آحببت أن أعر ف القارىء الكريم 
یما جری بینی وبين هؤلاء الأدباء الكتاب وما آثرناه من قضاا 
فكربة .. وانك ان ثابعت آخى القارىء هذه الآحادىث فانك 
واحدا فيھها تساوؤلات مازالت مطروحة على الساحة لكن أبضا فى 
نفس الوقت واجدا فيها ان الأديب هو قاب الشعب النابض 
وضمر الأمة الحى . 


القساهرة : ۱۹۸٩/۲/1۷‏ رشید الدوادی 


مع الأديب الكبير 
توفيق الحكيم 


کنت قبل التقاگی بالأدیب العربی الکہیر وفنان الفكر 
توفيق الحكيم آتهیب هذه الشخصبة الفكردة ء فالرجل له 
اضاقات ف الأدب والمسرح » وله آراء فكردة وجولات ف عالم 
الكشاية ؛ 

كنت أتساءل هل أجد الحكيم كبقية الاس ؟ ٠ء‏ هل هو 
فنان متواضع ؟ ء٠‏ اذا قال لصديقه اندريه : « طبيعتى خلقت 
للضياع » ؟ ٠ءء‏ لماذا حدثنا عن تسه فى زهرة العمر ( انى 
آستطیع آن آكون آكثر الناس مرحا ودعابة وضحكا فانا أملك 
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هذه الروح الفكاصة احا ا 4+ غر آنی لا اجرؤ علی الابتسام 
طویلا ! ) . 
آلم يحدثنا فنان الفكر عن موهبته : ( موهبتى سجينة 


طبعی ) ! ۰۰ 


1 کل تساۋلا تى زادتنی قتاعة تحدوى هذا اللقاء الدذدى 
سيوفر غنيمة وغنيمة كبرى للفكر ولأحباته ف توئس ؛ 

وحينما جلست الى فسان الفكر توفيق الحكيم بمكتبه 
« بدار الأهرام » وحدقت بہصری نحوه اکتشفت آن الحكيم 
فنان متواضسع وهو من أكثر الناس مرحا ودعابة رغم قسسوة 
السنين ولم الفرقة ٠+‏ صحيح أن له مواقف فكرية محددة 
ولکنه ليس سجن نفسه ففكاهته صافية » وروحه عذبة وقدرته 
الفائقة على العيش مع الناس وملاحظتهم ملاحظة دقيقة هى 
كلها من مميزات هذا الفنان الموهوب الذى تجاوزت شهرته 
حدود الوطن العربى وترجمت أعماله الفكرية الى معظم لغات 
المالم ۰ . 

% E F% 

هذا هو « الحكيم » عميد كناب مصر الذى آطفا شموع 
سنو أثه الخامسة والثمانين ٠١‏ لقا تی معه کان لقاء وديا وحارا ء+ 
تحدثنا ق مواضعع كثيرة ٠١‏ وآئرنا عديد القضاما الأديية ٠١‏ 
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وحدثنى بلهجة الأديب المتواضع عن ذكرياته ٠١‏ وأبامه ٠+‏ 
وکته ++ وهمسرححه ++ وحباته ++ ومشاکله ++ 


« والحكيم » فنان الفكر ف ذلك اللقاء كان يحب تفجر 
القضابا الجديدة ويب اثارة الحوار ويتايعه فالحوار قى رآى 
« توفيق الحليم » هو آول علامات الحياة ٠١‏ فكيف يعيش من 
لا يتحاور مع الحياة ومع الآخرين ؟؟ 


وبادرنی الحكيم قاتلا : 

آنا شديد الاعجاب بالرئيس المجاهد الحبيب بورقيبة 
الذی قطن ( حی بولاق ) ف القاحرة ابان کفاحه و نضاله 
المتواصل ف سيل قضية بلاده ولا آقول تونس فقط » ولکنه 
کان مناضلا ساسا بافکاره » وتعحبنی نظرتقه المستقبلىة 
لا لشيخصه آو لتونس فقط ء ولكن للأمة العرسة عامة ٠‏ 
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ومن خلال القضابا الفسكرية التى آثرتها معه آبقنت آن 
< الحکیم » هو آدیب عربی شامخ کلما جلست اله الا وتملكك 
الاعحاب بشخصيته الفكرية » ودماثة خلقه » وهو رجل هادىء 
الطباع ميال للعمل المنظم » غریر الاتناج » يستهوى الحديث مع 
أصحابه ف المقاهى والأندية ++ قص على شيا من حياته 
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ومؤثراته كما وها بقله ف ( زهرة العمر ) وف ( سجن 
العمر ) ثم ف ( عصفور من الشرق ) ٠*‏ وق بعض قصصه 
الأخرى ٠+‏ 


فتوفيق الحكيم من مواليد الاسكندرية سنة ۱۸۹۸ والحى 
الذى ولد فيه هو ( حى محرم بك ) وتلقى تعليمه الأول بمدرسة 
. ( رآس التين ) الابتدائية » ثم اتتقل الى مدرسة ( العباسية ) 
بهذه المدينة وكانت الاسكندرية هى مرتع طفولته وصباه ء. 
ووالده اسماعيل هو حقوقی وبنتمى الى طبقة الفلاحن » آما آمه 
فكانت تركية أو فارسية ۰ء هو لا بدرى بالقبط مرجع أسرة 
والدته وقد آأشار الى هذا فق ( سجن العمر ) ٭*+ وروى 
لی عض مۇر اته ق صباه : 

« لم یرن والدی یوم ولدت فقد کان متغیبا بېلد بعید ف 
الريف ء٠‏ والدى اسماعيل الحكيم كان وقتئذ وكيلا لنيابة مركز 
( السنطة ) فترك والدتى تذهب للاسكندرية لتلدنى ف بلدها 
وسمونی يوم ولادتى حسين توفيق اسماعيل الحكيم ٠‏ 

ووالدی كان داثما كثير التغيب والاسغار يذهب الى عدة 
مدن لحضور جلسات المحاكم بوصفه وكيل تيابة ويرجع كل 
خمسة عشر وما الى المنرل بالاسكندرية هذه هى نشآئى الأولى 
هی نشاة بیتبه ؛ 
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وعن هذه النشاة حدثنا محمود تيمور قاتلا : 

« الاسكندرية داره فيها نشا » وعلى شاطىء بحرها درج 
ومن الاسكندرية ورث خصال آهل الثغور عزة واأعتدادا وهمة 
للسعى واقبالا على الغنم والاكنساب ءء آنظر اليه ف مشينه 
وقد بدا مشربا ناهض الصدر مترنح الأعطاف حثيث الخطو 
کانه آبدا معحل یخشی فواآت وقته الأقسوم لانجاز عمله +١‏ يده 
تقبض على عصاه لا تنوكا عليها ولكنه بتخذها رمزا لمظهر 
القوة ضها ٠+‏ 

¥ # *¢ 

وحدثئى الحكيم عن شىء من طفولنه بالاسكندرية : 

« الاسكندرية مدينة جميلة حرصت آمى على أن بكون 
لنا مسكن فيها » لأنها قريبة من ( دمنهور ) حيث كانت لنا أرض 
فلإاحصة هناك ءء وقد اختار والدى منزلا مناسبا فيها بعد ما فتش 
طويلا ء٠‏ كان موقم هذا المنزل ف ( محطة شوتس ) بالرمل ء٠‏ 
وابهرت بجمال الاسكندرية وفيها بدآت قراءة الروايات وأتردد 
على دور السينما واستأجر القصص من المكتباث الصفيرة مقابل 
خمسة قروش وتمادى اهتمامى المطالعة حتى رسبت ف امتحان 
النقلة الى السنة الثاشة ثانوى ++ لکن ف العام القادم درست 
علی مدرس آفادنی کثیرا معمما الا انه عصری فی تفکیره وق 
منهحيته استفدتا من دروسه کثرا فهو الذى حب الينا الأدب 
وقد استحسن مواضعی الانشاشة » + 
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ویعترف توفیق الحکیم بانه کان فی هذه السنة ضعيفا ى 
يتحول الى هناك لأنه عام التقدم ل ( شهادة الكفاءة ) ١ء‏ 


وذكر لى الأستاذ توفيق الحكيم انه اتتقل الى القاهرة 
وانهی تعلمه الثانوی بها ٭؛ ويداً فيا يكتب ء٠‏ وظهرٽ له ف 
القاهرة أولى مسرحياثه وهى ( الضيف الثقيل ) وقد انهى كتا بتها 
عام ۹۹ وهدذه المسرحبة فقدرت مته + 
وحبنما تسال فئان الفكر توفيق الحكيم هذا السؤال ٠‏ 

وهل اعجبتم بالقاهرة ؟ 

بقول : 

C2‏ ومن لا يعجب بالقاهرة +« کئٿ ملازما لها بأاستشناء 
e I e‏ ا 
« الأسطى حميدة العوادة الت رليسسة العوالم » قدمت الينا 
من القاهرة ونزلت عندنا مكرمة معززة فحببت الى سماع 
العود والتمرن عليه ولكن والدى منعنى من تعلم العود ٠‏ 

ان الحياة فى القاهرة حلوة جدا ففى هذه المدينة آحرزت 
على ( البكالوريا ) ثم على ( الليسانس ) ف القانون 
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عام _ ما تعرفت على مسارح القاهرة وعلى الفت انين 
والكتاب وشاهدت المسرحيات والأوبرات العا لمية وف بداية حياتى 
الأدسة وضعت ( آوبرات ) غناثية عرضت على سيد درويش 
لتلحبنها فطلب ستمائة من الجنيهات ورآث الحوقة آن هذا 
كثير فسجبتها وعهدت بها الى الملحن ( كامل الخلمى ) الذى 
رضی بثلاثین جنها فقط + 

وف سنة ٠۹۲۷‏ وهى نفس السنة التى صدرت لى فيها 
( عودة الرروح ) تم تعيينى بالنيابة المختلطة بالاسكندرية ءء 
وهكذا رجعت الى مسقط رآسى ويقيت هناك الى سنة ۱۹۲٩‏ ؛ 

وما هو نشاطکم بعد عام ۱۹۲٩‏ ؟ 

چ ف عام ۱۹۲۹ عينت وكيلا للنياية آمام المحاكم الآهلية 
وتمكنت _ خلال آربع سنوات من التجوال _ من التعرف 
والكادحين واستلهمت من حياة آهل الريف الكثير من المسرحيات 
والقصص الطوبلة والقصيرة ء 

وف هذا العام ظھر کتابی ( آهل الفن ) ثم تنابعمت مولغاتی 
بعد ذلك ۰۰ ( محمد ) ۱۹۳۰ و ( پومیات ناي ف 
الأرباف ) : ۱۹۲۷ » و ( عصغفور من الشرق ) : ۱۹۳۸ > 
و ( تحت شس الفكر ) 1۹۳۸ ء ثي ( آهل الكهف ) ء٠‏ 
وغیرها + 


1۷ 
( م ۲ احاديث في الآدب ) 


يقول الكاتب الفرنسى اندرى روسو » اتكم يكتابكم 
( يوميات ناب ف آلأر ناف ( آصبحتم دیکنز وادی النيل ++ 
وحن نعلم آن ھا الكثاب آحدث ضحة ++ فما هده الضحة 

کتاب ( بومیات اٹپ ف الأرياف ) برينا ألفقر والظلم ف 
اريف المصری وما بلقاه آبناژه من علت وعسف بسبب نظم لم 
تراع ظروف کان الريف ٠‏ 

صت هذه الیومیاٽ ف قالب ذکربات موظف حکومی 
عمل فى سلك القضاء وتالم لتلك الحالة بأسلوب فيه سخرية 
ومرأرة ٭ 

کتابی هو لوحات عن فساد الادارة وقتئد وعجر نظمها عن 
تحقيق العدالة بين الفلاحين وقد آبرزت فيه معاناة سكان الريف 
آمام الظلم بسبب تطبيق نظم لا تتفق وحياتهم ٠‏ 

وآثار کثابی هذا ضحة کری واعتىره النظام الحاكم 


Q 


هل فی كتاباتكم ما يمثل التحدى ؟ 
طبعا : فان ( عصفور من الشرق ) رغم طابعها الرومانو 


1۸ 


تعتبر صرخة فى وجه الذين يدعون الى الانفصال المطلق عن 
الشخصبة القومية والذوبان الكامل ف الحضارة العربية الوافدة 
و ( عودة الروح ) تعألج مشكلة مصر فى مواجهة العقم الدى 
أصابها بعد الأحتلال البريطانى و ( الضيف الثقيل ) قبلها 
المسرح ثي اعترضت عليها الرقابة وخذ أيضا ( الطعام لكل فم ) 
و ( الأيدى الناعمة ) وغيرهما »› وبعض کتاباتى سببت لى 
اضطررت فق عام ٤۳‏ الى انقديم استقالتی من کل الوظائف 
لأتفرغ لنكتابة ولأكون حرا فيما أكتب ٠‏ 

هل اسقاطاتنا الفكرية ناتجة عن فقدان حرية الكاقب ؟ 

پو أجل : الكاب لابد آن يكون حرا والحرية بالسسبة 
للكاتب ضرورية فهى كالهواء والماء ء 

ف الأربعينات اطلقتم على مسرحكم عبارة ( مسرح 
الذهن ) فكيف كانت بداية حياتكم المسرحة ؟ ٠+‏ 

چو عام 4 ففى أآحد الأبنيةالعامة ف ( السيدة زيلب ) 
( لويس الحادى عشر ) للطلبة الموقوفين ف ثورة ۱۹۱٩‏ وقمت 
آنا بدور ( لویس ) ثم توالت کتاباتى للمسرح فكانت ( الرأة 
الجديدة ) » ثم ( علىبابا ) » ثم ( رصاصة ف القاب ) ء 
و ( آهل الکهف ) » و ( شپرزاد ) › ثم تبت ( براکسا) 


1۹ 


و ( سليمان الحكيم ) » واشتغلت ب ( مسرح الورق ) بداية 
من سنة ۱۹4٥‏ بجريدة ( الأخبار ) فكتبت مسرحيات ذأت فصل 

وبعد ( مسرح المجتمع ) جاءت أعمالى الواقعية النابضة 
ك (عودة الروح ) الخ ¢ 

فعدد مسرحياتى بلغ لحد الآ ٤۷‏ مسرحية * 

آرید آن آعرف رآی آدیہنا الكبيں فيم تنل قيمة 
الأدب ؟ 

e‏ قيمة الأديب تمش فى ذاته وهى آرفع من الأوسمة 
والشياشين ففكر الأديب آو كل كلمة عنه تعتبر ف حد ذاتها وساما 
على الصدر لكل فرد من آفراد آمته * 

مۇلفاتكم يا آسناذ توفيق كم بلغت الآن ؟ 
وهی تعد من آمهات الكتب ق المسرح والأدب والعلوم ۰+ هی 
كلها تحمل « فكر الحكيم » وقد آهدى « الحكيم » هذا 
الفكر الى الأمة العريية ككل وللعالم آيضا ٠١‏ 


ومعظم مۇلفاتی طبعت مراٽ ومرات ولرحمت الى لات 
عالىة عديدة + 


٠ 


هل تفرقون بین مۇافاتکم ۲ 

چو الكتب كالأبناء ومن الصعب على الأب آن ييز بين 
آبنائه وکل کتاب بؤدى مهمة معينة ٠‏ 

ومثلما یحصل التفغاضسل ن الأبناء علدما دم أحدهم عملا 
ليبا فيد الآخرين فكذلك الكتب » فالكتاب الأفضل هو 
الذى يفيد الآخرين أكثر ٠‏ 

ظهرت اشاعات ف فترة ما تقول بآن « الحكيم » عدو 
للمرآة ء٠‏ فهل هذا صحيح ؟ ٠١‏ 

وما دور المرآة فى حياقكم ؟ 

بو ما يشاع حول الرأة هو من قبيل الباطل فاثا لت 
ضد المرآة ء والمرآة هى كل شىء ف حياتنا لأنها نصف المجتمع > 
ولاثها مدرسة أو احسنا آعدادها ++ الرآة تخرج عنما حال 
ومحتمعات مفيدة وصالحة ء٠‏ وکل ما آرجوه کشرقی مسلم أن 
تكون المرآة الشرفية تتسم بالاعتدال فلا هى متحررة بالرة ولا هى 
بمتخافة غارقة ف الحهل + 

آتتم کاتب کبیر دون شك ء۰ فمتی تلکتبون ؟ 

ل فی يعض مراحل العمر ++ کنٽ آکتب حیثما آوجد ++ 
قى المنرل ١ءء‏ أو ف المقهمى ءء أو ف المكتب ءء ولكن بعد سن 


۲١ 


اسشقظ نشيطا ف الرابعة صباحا فلا أجد ما آفعله من الرايعة 
حتى السادسة الا أن آكتب ء؛ 
و ( توفيق الحکیم ) الانسان متى باکل ؟ 
چو اكل طعاما واحدا ف الغداء ( وقت الظهر ) آما العشاء 
فهو يتكون من بعض الفاكهة فقط ٠‏ 
2% 3% 
ما هى تصوراتكم لاخلاقيات وسلوكيات الأداء 
والفنائين ؟ 
چو التحرر من الايمان والفضائل الائسانية لايمكن أن 
تقصف الأديب ي اذ يجب على من يتشر التساذج الفا اة 
والمشاعر النسلة ف المجتمع ًن کون نمو دجا هذه الفضاكل * 
الأستاذ توضق الحكيم دعنى آسالكم عن وصیاکم 
لاد اء الشبان ؟ 
جي الأدباء الشبان عليهم آن يأخذوا الأدب والفكر على 
سبيل الجد وآن بطلعوا على كل ما اجه الفكر البشرى من 
داب وعلوم وفنون حتی نتزودوا يحصيلة قستطیع آل تىىھل 
هل اتلزمون الشباب بآراء معينة ؟ 


۲ 


چو آبدا فالشباب حر فیما پکتبه » ویهمنی جدا أن کون 
لشباب رآى مستقل ء٠‏ ان أحمد الأسوائى أصدر كتابا مسخالفا 
ارایی لارد على فى ( أحاديث مع الله ) ومع ذلك فسا وقفت 
ضكه ٭+* المي هو أن ننتج ونکتب ءء والفن والأدب لايد آن 
يون كله رآيا حرا فمن حربة الرآى آن تفسح للآخرين مجال 
التفکیر سواء کان هذا بتفق مع فكيرنا آو بختلف ٠‏ 


ویسرنی جدا آن کون هناك رآى مخالف طالما هذا 
شخصی او تطاول أو قصد الاساءة ء 

لو كنتم ف جزيرة خالية وحدكم » فماذا تتمنون ؟ 

چو آتمنی آی انسان یستطیع آن يملا علی فراغ وحدتی 
قى هذه الجزدرة ولايمكن تحددد مواصفات هذا الائسان ١ءء‏ 
بکفی آن یوجد ویستطیع آن بجعلنی آنس اليه وآجد ف صحبته 
ما پزیل عنی وحدتی ۰ 

هل هناك اضافات من حل الثما ىنات او أنه یعیش 
علی فکر ما سبق ؟ 

پے ماذا صنع جيل الثمائینات ؟ ائه لم يضف شيا عن 
عصر التنوير وهو عصر الثلاثينات ٠١‏ ان جيل الثماليات يعيش 


۲ 


على ما كتبه : طه حسين ء والدكتور هكل والزيات وآحمد 
مين »ء ومصطفى صأدق الرافعى واضرأبهم ء 

لقد فشات الجامعات ف السنوات الأخيرة فلم تخرج 
لتا ضوءا حدیدا يضاف الى آضو اشا الفقافة ++ ریما نعود هذا 
الى قلة شجاعة جيل الثمائينات ء 


احمل الیکم من تونس آشواق المعجيين بآدب الحكيم 
وهم فى آشد الشوق لسماع رسالة الحكيم من الحكيم تفسه ء 
ما جاء كتاب يحمل أسمكم الا وتمذ ف الحين ؟ 


پو المثل الشعبى عندنا يقول : « القلوب عند بعضيها » 
فآنا كثير الاعحاب بالتونسبين » وشسعورنا نحو کم هو تفس 
الشعور » وکل ما آتمناه هو آن آزور توئس بل آن من معارفنا 
اتصال نسب اهل تونس » فهناك آسر بکامل آفرادها قدمت 
الى الاسكندرية من وطنكم وحصلت مصاهرة بين الو نين 
ون المصريين من آهل الاسكندرية و یم التو نىى کان تونسيا 
ولکننا ف مصر نعتبره مصردا + 


٤ 


فى القاهرة مما جعله مصريا شعبيا محبوبا لدى الشعب 
المصرى آكثر من الكثير من المصريين آتمسهم مما يدل على أن 
الروح واحدة بين المصريين والتو تسس + 

وما سالته عن مدی اطلاعه على الدب التو ئی 
الحدیث آجابنی : 


چو الأدب التوشسى لست مطلعا عليه بالقدر الذى برضينى 
وأحب أن أكون ملما به آكثر ء٠‏ الاتصال الفكرى لايد أن 
بقی مستمرا ۰۰ قبلاتی الى الأستاذ محمد مزالى صاحب مجلة 
( الفكر ) فهو آديب قدير ٠‏ 


هذا هو توفيق الحكيم الذى ركز جل مسرحياثه على 
موضوع ( مصر ) لأنه لم يرد آن يتخلى عن شعبه والعصر الذى 
نشا فيه كان مليئا بالتفكير فى مصر والحديث عنها ء 


وهذه الروح كانت قوية جدا أشعلها منذ بداية القرن 
مصطفى كاملل ٠۰١‏ فحب مصر هو نوع من الحب الرومانضسى 
الملتهب الذى برز ف توهج الأدباء وق فكرهم وحتى ف آلحان 
الفنانين نراه جليا خاصة فیما تیه محمود تیمور ف ( زيتب ) 
وقما رسمه شو قی وحافظ ابرآهيم ف آشعارهما وفيما خطه 
توفیق الحكيم واحسان عبد القدوس وف تلاحین سید درویش 
وغیرهم ؛ 


Yo 


ان ( محبة مصر ) كانت ( غنائية روما ية ) من طرف 


الكتاب وهل الفن والفکر عامة + 


والحکيم کان واحدا من هولاء ۽ اذ هو لم تخل عن هموم 
شعبه واتتاجه الفكرى لم يخل من هذه المحبة ومن دعوات 
تردد صداها فى بلاده ك ( الفرعونية ) » و ( الدعوة الاسلامية )> 
و ( الاشتراكية ) » و (اللامعقول ) ء و ( الوجودية) ‏ 

وعلى وجوب دعم‌الشخصية العربية فى كل المجالات وعلى 
وجوب تعميق المفهوم الحضارى وعلى تأثر جمال عبد الناصر 
ي (عودة الروح ) وتآثر آنور السادات د (عصفور من الشرق ) 
ودعنى الحكيم على مل اللقاء ف تونس ٠‏ 

وهكذا غادرت حجرة ( ٦ء٠‏ ) بالأهرام حيث مكتب 
توقيق الحكيم وقد ملاها عطر الازهار التى آرسات اليه مهنئة 
بعيد ميلاده الخامس والثمانين(ي) + 


(#د) الصبام : النلائاء ۳ چانغی 1۹۸4 ۰ 


۲٦ 


نجیب محفوظ 

نحیب محفوظ روائی عربی کبیر » ومصور دقیق » عرض 
مأساة الائسان فى محتمعه قبل ثورة ٠۹٠۲‏ ء٠‏ كان قبل الثورة 
فنانا فلقا ۾ لانه کان بحس دماساة الفقراء ٤‏ ودحس بالقلق النايع 


وظل نجيب بعد قيام الثورة المصرية موجودا لا حبا فى 
الاستقرار الذاتى ولكن لأن بينه وين الجماهير رهاتا على 
المستشل لتحقيق المثل الأعلى ء 


4 


ومن أجل هذا الموقف والهدف لم بتوقف عن الكتابة ٠‏ فهى 
اختيار عن وعى بالنسبة اليه ء 


ومواقف جیب محفوظ لها جدور ٠‏ وهذه الحذور 
استہدها من أعماق وأقعه ومن آزماٽ عصرة الروحة والفكردة + 


لاتاره ٠‏ وآيضا من آراكه الفكرىة ووجهاثٿ نظره ١ءء‏ ترى 
نجيب محفوظ يرسم لك بيثته المصرية ء٠‏ بيئة جيب محفوظ 
ھی آحاء ) الحسين والأزهر وخان الخليلى والموسكى ) ++ 
ومع رحلتك ف عالمه الروائى تحد ا منهج والأسلوب وكيف 
اكامات الرؤبة الانسانية » وكيف ترز أعماق النفس الفردية ؛ 
وكيف تتحرك الطبقات والنفغوس فشعل النزوة» آو بفعل التمرد ٠١‏ 
وكيف تنفجر القيم والمواقف ٠‏ 

کل هذا خطط له مبدع ذکی تعددت تعاپږه » فطورا 
كانت لغته تنبض بحرارة الشعر » وطورا آخر کانت ترتدی 
أقئعة رمزية شفافة لم تفتقر الى عفوية الخاق ولا الى متعة 
الاحتدام والحركة + 

هذا هو الأستاذ نحيب محفوظ الروائى العربى الكير ه» 
هو مواطن عربی عادی لکن على يديه نمت شجرة الفن الروائی 
ق الأدب العربى + 


A۸ 


وآصبحت آعماله الروائية فخرا للعرب كلهم ء وفخرا لكل 


وما أبسط آن تلتقی به « وق آغلب الأحيان يكون من غير 
تحديد موعد وهى صباغة جديدة فى علاقات الأفراد » وقد تكون 
شكلا من شكال الفن والأدب التزم به رجال الفكر المعاصرون 
حتى لا يبقوا بمثآأى عن الجماهير والقاعدة العريضة ه 


وقبل أن اأحدثك عن ميزات فن هذا الكاتب وعن 
خصائص فكره ء وقبل آن اعرفك ببعض وجهات نظره ف بعض 
القضايا ء٠‏ بحسن آن أقدم لك صورة عن هذا الفنان الذى 
أصبح ( بلزاك ) مصر ء وأديب الحارات الشعبية ف الوطلن 
المسربى ٠‏ 


هو من موالید ( حارة قرمز ) بالقاهرة وشب ق مطلع 
حياته ف الأحياء الشعيبة هذه المدينة e4‏ کان ق شبابه طا ليا 
فی کلية الأداب فیما بین ۱۹۱۲ و ۱۹۳٤‏ ۰ء٠‏ وهو ق شبابه صورة 
مشرقة للشباب ۰ء شاب اسم مستبشر ۰+ صاحب كته حلوة 
وضحكة عالية تتردد ف جنبات مدرج الكلية »ء كان ف يام 
شبابه دائما يرنو الى الثل الأعلى ٠١‏ وهو يجل شيخه الفضل : 
مصطفی عبد الرازق »+ وقول عله : ده سین مژئس صددق 
الدراسة : « يدخل هذا الشيخ الهيب الأنيق النظيف الأصيل 


۹ 


ویجلس على کرسیه ف وقار وینظر الينا بوجهه الوسیم ۰ ثم 
داخدذ ف الحديث عن المعتزله : واصل بن عطا واپراهم النظام 
وآبى الهذيل العلاف والبقية وأنظر الى نجيب محفوظ فأجده 
قد غاب عنا ف عالم أستاذه المحبوب ء٠‏ آنظره شاخصا الى 
شیخه وأصبح کله آذانا وهو به مسسحور + 


انه لا يدون مذ کرات شان غيره من الطلاب + بل هو 
يصغى » وكل كلمة يقةولمها الشیخ تحدث فی ذهنه آمواچا کانه 
حجر ألقى فى بركة ماء صافية ء انه ستوعب ف هدوء » 
لأ الله وهبه ذاكرة واعية تمى الكلام والصور والألوان . 
والعصور وكل ثىء + واعطاه تلك الحاسة السادسة الى هى 
ميزة الفنان والتى تمكنه من آن برى ألوان أشعة الطيف وما فوق 
الينفسجية وما تحت الحمراء » ويحس بالجو والبيئة وطبال 
الأشياء والتاس » ؛ 


وقبل آن يتخرج نجيب محفوظ من الجامعة سنة ٠۹۳٤‏ 
کان شابا حالما بحلم بآن يکون شيا آخر ١ءء‏ لكن هذا 
الحلم کان ف اطواء اليب » فكيف بحقق حلمه وآمامه آدياء 
کار کطه حسین ّ وعباس محمو د العقاد » وابراهيم عبد ألقادر 
المازنى > وسلامة موسی » وحسین هیکل 4+ 

رفقاؤه بقولون أحيانا : ( المسأآلة مسآلة زمن ) آما هو 


0 


فكان منكبا على المطالعة ١ءء‏ قرا الكثير ء٠‏ وناقش الكثير حول 
الفكر العربى والرواية العربية ٠١‏ 

والأدب الروائى ف الوطن العربى كان مفقودا فحتى 
( زينب ) لمحمد حسين هيكل لم تكن تلهم أحدا اذ هی رواية 
عادية لكن على أثرها ظهرت نجربة روائية أخرى ١ء‏ ظهرت : 

( عودة الروح ) توفيق الحكيم واثارٽت هذه الرواية ضحة 


التحر دة اللأدسة 4 


۳ ف عام ۸ أصدر روايته ( عبث الأقدار ) ۰ وتطلم 
الناس الى نجيب محفوظ ء٠‏ عرفوا آنه من طبقة اجتماعية وسطى 
وعاش عيشة واحد من أفراد هذه الطبقة + التى دخات الى 
فلب المجتمع المصرى دخولا قويا بعد قيام ثورة ۱۹١١‏ بقيادة 
سعد زغلول + 

وهذه الثورة التى اشتهرت د ( ثورة الأفندية ) هى التى 
صورها نجيب محفوظ فى آأعماقه الروائية الأولى + وهى التى 
حملت بذرة المأساة ألى آدبه وفنه ++ 

ومأساة الطبقة الوسطى ف هذه الثورة بدت واضحة خاصة 
خلال الأزمة الاقتصادية : ( ۱۹۳۰ ۱۹۳۲ ) فى مصر ء 


۲۱ 


ولع اسم نجيب محفوظ ف هده الفترة ٠١‏ فالكل أصبح 
یشنی علیہ ککاتب روائی قدیر ۰ء ولم یکن پقدر هذا الکاتب 
آن يتجاهل مطامح مجتمعه ف آأعماله الفنية خاصة الطبقة 
الوسطى التى بنتمى اليها ++ اننا نرى هذه الطبقة محسدة فى 
کل آعماله خاصة آعماله الروائية الأولى : ك ( عبث الأقدار ) ء 
و ( بداية وتهاية ) ء» و ( خان الخليلى ) » و ( السمان والخريف )ء٠‏ 


هذا هو تجيب محفوط الذى واصل الكتابة فى صمت » 
اذ ف سنة ۹٤۷‏ نشر ( زفاق المدق ) ٭ ثي ف عام ٠۹٥٦‏ ظهرت 
له روابة ( بين القصرين ) » ثم ف سنة ٠۹٥۷‏ آصدر ( قصر 
الشوق ) و ( السكرية ) ٩‏ 

وبعد ظهور العملين الرواليين الأخيرين بدا الناس يقرون 
بموهبة تجيب محفوظ ء خاصة اثر المقال الذى كتيه الأب 
جومييه وهو راهب متواضع كان يقطن ف ( العباسية ) بالقاهرة : 
آحس هذا الراهب بذوقه الناقد آن فنا جدیدا ولد ف مصر 
فكتب مقالا عن ( الملحمة الروائية الجديدة لنجيب محفوظ ) 
ويقرآ طه حسين الال وببادر بقراءة موؤلفات نجيب محفوظ 
ويهتم به اهتماما خاصا + 


ویکتشف طه حسين ‏ وهو الذیى آعلن فى سنة ۹۳٤‏ يعد 
آن قرا ( شهرزاد ) لتوفيق الحكيم آن الأدب المرحى بدأ يولد 


۲ 


ف الساحة الأديية على يد الرواتى نجیب محفوظ + 


وسفه تجيب محفوظ بأعمااه الروائية الجيدة ادعاءان 
المستشرقين القائلين بان الأدب العربى هو آدب متاحف وأنه 
ينتهى عند الجاحظ ٠١‏ جعل نجيب محفوظ الكثير منهم يتراجع 
ف حكمه ١ء٠‏ ومن هنا بدأت الترجمات لأعماله » وبدأت الشهرة 
الواسعة تلاحق كتاباته العديدة ٠‏ 


و نحبب محفوظ الدی تنس له ف آحادشه » ويهرك 
بتواضعه وبيدماثة خلقه يجيبك لما اله : 

ب لا آحببتم الأحاء والحاراث الشعسة ؟ 

و الحارات الشعبية هى مواطن المامى وقد نشأات 
فيها ٠٠‏ نشأت ف ( حى قرمز ) بالقاهرة ثم اتنقات الى رياض 
( العباسية ) وظل قلبى معلقا باحياء ( الحسين ) و ( الأزهر ) 
( السيدة زينب ) و ( خان الخليلى ) ان هذه الأحياء هى مواطن 
الهامی + وقل جسىد انها ف آعمالی الرواكية + 

جسدتث ق روآیاتی مرح المسان والنسوان »> وتعمبرة 
( الشيشة ) > وغرالز الئاس والجمال والقبح ¢ وصسشة الحمام 
والبرغل 3 والمعلم الرهيب الذى ا هکله الأمراض :0 دون أن 
يتزوج ٠۰‏ وجسدت ساعات المرح الحلوة مع الخلا + وصورت 


۳۳ 
( م ٣‏ احاديث ف الآدب ) 


من أذبلهم الحشيش + والعيون التى غارت فى محاجرها نتيجة 
الذى بظل ساهرا الى آخر الليل وتكون تتيجته السل ثم 
الموت وصورت مستنقعات النهش والافتراس » والتقى الفاسق » 
والغنى بماله الفقير ء 
وصور جاءت بعد ما عشت ف تلك الأحياء وترددت عليها مم 
الأصحاب والخلان ؛ 
هل صحيح آن النغة العربية تعانى وفيها صعوبات ؟ 
چو اللعة العربية هى قادرة على تآدية وطيفة التبليغ وهى 
منظورة وباستطاعتها آن تلعب دورا رباديا فق العالم » ومن واچبنا 
آن نحببها الى الأجيال عن طريق مناهج تربوية صالحة ٠ءء‏ فى 
رآبی اننا نضر الأن باللغة ولذلك آسفر تعليمنا عن فراغاٽت ۰۰ 
وتعليمنا ف مصر مثلا سىء ء٠‏ الطالب بتخرج ولیس له 
مستوئ ++ مستو آه ضعرف + النتيجة ننا تجد من ٠٠١‏ طالب 
ومن المسئول ؟ 


٤ 


کیف نصلح اتسنا ف رآيكم ؟ 

3 باصلاح المدرس واصلاح البرامج ٠‏ 

وبالنىىية للحاة الأدبية » لماذا لم يظهر أدب جدرد 
تتيحدث عنه جماهبر الأمة العرسة ألإن ؟ 


چو هذا راجع الى ضعف مستوى التعليم وهذا الضعف 
هو الذى جعل I‏ الجديدة م تستطع ان تفرض شبا نها + 

قول الأدياء الشبان : ان الكبار يقفون ف طريقهم 

فما رآیکم ؟ 

پډ هذا الادعاء باطل من الأسأس ++ أن الأدباء الكيار 
لا قفون ف طريق الشباب » فهل الأدباء الكبار يذهبون للناشرين 
ويقولون ام که تلشروا للأدباء الصغار + 

السب الأصلى ف رآبى هو جمود الجالة الأديية ++ 
الأدب الان ف جمود يسبب أتتشار السينما والتليفزىون 

قيل ان نجيب محفوظ قدم ف بعض آعماله الروائية 
تماذج سيئة وكان الأجدر نه آن تحاشی هذا اذا اخترتم هذ 
المسار ؟ 


o 


والنمادذج التی فدمتها لم تکن داثما سيتة فقد قدمت 
للناس : ( سيروا على نسق الناس الوحشين ) ء 


ان الرواية قخضع الى تصمیم ومعمار فئى وسمات فة » 
والفن الروائى لا يقدم البيئة الاجتماعية وحدها لتفسير الأحداث 
والشخصيات وانما يضيف الملامح الخاصة ء اللامح الجسدية 
والملامح النفسية ٠‏ ففى رواية ( بداية ونهاية ) مثلا ١ءء‏ البداية 
كانت موت الأب والنهاية هی تفسخ الأسرة ۰ء حللت فى هذه 
الرواية ما يفعله المجتمع الرأسمالى المتطاحن ءء فلما مات الأب 
لم يستطع المجتمع آن یکون لهم آبا وان يواصل حمايته لهذه 
الأسرة الضعيفة فامام فقدان التضامن الاجتماعى » انحلت 
الأسرة واكتملت الفاجعة ياين فاد هارب من العدالة واينة 
تغرق تقودها زلتها واحترافها الدعارة الى جوف النهر ء 
ويلحق بهذه الأخت ابن ثالث فيلقى بنفسه فق النهر رغم ما يلمع 
على آکتافه من نجوم وشاراٽ ٭ 


حول| خط ط فنی للروادة وحركة احدثها وعلاقاتها المتشابكة 
من دون اَن ققد المميزات الذاتىة ألآشخاص رغم وحدة الإطار 
الاجتماعی » 


ب کې عدد روایاتکم باستاذ جیب ؟ 


۳٦ 


چ حوالى الأربعن + 

هل تفضلون سضها على الآخر ؟ 

چو الكتب كالأولاد فلا مجال للتفضيل ء 

سه آهم روایاتکم ومضامينها ؟ 
آھم رویساتی هی ٠‏ 
( عىث الاقسدار ) : 

وتطرح قضبة الصراع بين القوة والقدر ء 
۲ رادویس ) ۰ 

وتصور ملکا عابٹا ف ملذاته وتنتهی بموته ۰ 

ویطعی علبها الطابع التاريخى وتصور صراع آحمس لطرد 
الهکسوس من مصر وقحردر وادی اليل 4 
( خان الخلبلى ) : 

وهى تصور الأجواء الشعبية ف حى ( سيدنا الحسين ) : 
( التقاليد والگغا نی والعادات ) وتتحرك لہ الأروابة اساسا 
حول ( شخصية عاكف ) وأبراز ملامحه الوجدانية وتزدحم هذه 
الرواية بالتحليل والتفصیل ف اطار زمنی محدد من بثایر 1۹٤۲‏ 
الى و۳ مادو من نفس السثة ء 


( زقاق المىق ) : 

وفيها قسمات تشترك فيها مع (خا ن الخليلى ) وهى من 
الحغرافية » 
( بداآية ونهاية ) : 


والثلاية : ( بين القصرين ) » ( قصر الشوق ) > 
( السكرية ) ٭ 

لماذا كانت معظم رواياتكم اجتماعية ؟ 

چو قصصى ورواباتى اجتماعية ونفسية وقد كتبت ف 
كتابة ( الثلاثية ) مع انفجار ثورة ۲۳ بوليو ٠١۹٠١١‏ و ( الثلاثية ) 
وان تقف بآحداثها عند عام ٤‏ انها تمتد بأفكارها الى 
عشية قيام الثورة ه 
الثورة ؟ 

پو لم أتوقف لأن الثورة حققت الكثشير من أحلامى 
وآشواقی وقلٹ ان آدب المرحلة الحديدة هو آدب الطبقة 
العاملة » ولکن بعد سبع سنوات ۱۹۰۹٩‏ م خرجت ب ( آولاد 
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حارتنا ) » ثم ( الشحاذ ) ثم تتابعت روایاتی باقتظام فنشرت 
آضا : 

( اللصس والكلاب ) » و ( السمان والخريف ) »> 
و ( الطريق ) ٠۰‏ الخ ٠‏ 

وماذا سنقرآ لكم قريبا ؟ 

پو ف السنة القادمة ستصدر لی ( اخناتون ) وهی رواية 
تارىخة ء 

ما رآيكم ف الالترام ؟ 

د الكاتب ادا آرآد اَن یخدم غیره عليه أن يلتزم بقضا باه 
وهبومةه ++ واذا آراد أن بخدم اسه فالالترام بالشسىة اله 
غير ضروری *٭ 

لا ٠ء‏ لأن ( حالة الدب وحشة قى هذه الأبام ) + 

وهل ندمتم لما آصبحتم آدیا ؟ 
معتز بائنی آدیپ ء ) 


کم عمرکم : 


۴۹ 


3 ف ديسمبر القادم ابلغ ۷۲ سثة ء 

وهل لکم آبناء ؟ 

چو ابتتان ( آم كلثوم ) و (فاطة) ء 

کیف تقضون آوقاتکم ؟ 

چو آقضى آوقاتى ف الراحة والكتابة وق مشاهدة 
التليفزيون ء وف المشى ء٠‏ وآقرا بعد الظهر وآچىء الى 
الأهرام صباح کل خميس ؛ 

كيف تعرفون الحب ؟ 

و الحب تجمع بين اثنين فيه عواطف قوية ء٠‏ وكل تجمع 
من هذا النوع ( موش بطال ۰۰+ هو محبب ) ٭ 

والأمل ما هو ؟ 


نه تهندی ونير ف الدروب الثاقة ؛+ 


مت والديمقراطة ما هى ؟ 

چو حكم الشعب للشعب من أجل الشعب ٠‏ 
والديكتاتورية ؟ 

E‏ الديكتاتورية أكبر مصيبة حينما يصاب بها الانسان ؛ 


(« 


ما رآيكم ف توفيق الحكيم ؟ 

ا ماذا آقول عن الأستاذ ثوفيق الحكيم ؟ ٠+‏ هو آستاذی 
واستادذ الأجال الأدبة کلها e+‏ تحرج على يده آداء وتقاد 
ودارسون وقصاصون ومسرحيون فالأستاذ ثوفيق الحكيم وجه 

هل الكتابه مسئولية ؟ 

E3‏ الكتابة مسئولية آمام الفن وآمام المجتمع : فكل كلمة 
تكتبها من الناحية الفئية ويتقبلها المجتمع هى جيلة ومفيدة 
وخالدة + 

متی تکتبون یا آستاذ نجیب ؟ 

چ ق ألوقت الحاضر وآنا ق المعاش آفضل الكتابة فق 
الصباح : 

هل حقق الأستاذ نجيب محفوظ لموحاته الأديية ؟ 

چو حقق الذى قدر عليه والذى عبرت عنه على قدر 
حالی ء وما لم آقدر عليه لم أحققه ٠‏ 

كمف حال القصة العرية ؟ 

چو القصة العربية ثقدمت تقدما كيرا حتى آنها أصبحث 


t€ 


س وهل الحروة من مستلزمات الفن الأدبى ؟ 


چ طعا 4+ ان اللأدب من غير حرية معتاه موت فالحر رة 
اة الفكر والأدب ٠‏ 


سس ما وآيكم ف رواية ( عائشة ) للرواتى البشير بن سلامة؟ 


چو رواية ( عائشة ) للبشير بن سلامة هى رواية هامة 
سواء من حيث المضمون آو من حيث المعمار الفتى ١ء٠‏ هى 
تعبیر عن عمق اجتماعی وعن فعل تاریخی واتتحسس فیا آن 
الفكر التونسى هو فكر حى بحتضن الرى والقيم ٠‏ 

هذا هو نجيب محفوظ الذى عبر بالهمس وبائرمز وبالجهر 
آيضا هو فنان له رژی ودعوات حارة +٠۰‏ 


تجربته الأدبية تطورت مع الأبام ودفعت العربى لكى 
بتطور فى السلوك وف الفكر ١ء٠‏ صور هذا الفنان مأساة 
الائسان وجذور هذه الماساة » واتتقل من النثرعة الطبيعية 
الى الواقعية الوجودية » وفنه صور من آزمات الفقراء هو قى 
آدبه يدفمك للتغيير ٠١‏ لتفجر بطولات جديدة من قيم 
مضيتة() ٠‏ 


(ږ) العمل الثقافی ‏ الائلبن ٥ه‏ دیسمبر 1۸۳ ٠‏ 


{۲ 


٥‏ الدب الدكتور 


الأديب الباحث الدكثور محمد عبد المنعم خفاجی هو 
شخصية عربية أصيلة ووجه من وجوه الفكر فى مصر اليوم يقابم 
كل ما ينشر فى الساحة الأدبية على صعيد الوطن العربى يعتز 
بصدقااته الأدبية الواسعة وبمواقفه من قضابا الاسلام هو 
ريس ( رابطة الأدب الحديث ) بالقاهرة وخبير مجمع اللغفة 
العربية بها » وعضو جمعية آدباء مصر ومدير مجلة ( الحضارة ) 
التى تصدرها رابطة الأدب الحديث ومؤلفائه بلعث أكثر من 
خمسمائة كتاب ومع ذلك فاارجل لا يشعرك باته ملف » فهو 
متواضع تواضع کل عالم آصيل وباحث قدبر + 


ر3 


فى صحبته تعيش لحظات أنس ف عبق الايمان ءء يحدثك 
عن زدارته للعدرد من الدول الاساامة حىث حاضر »> ودرس 
فيا وشارك ف مۇتمرات عقدت فى بعضها » وتلامیذه فى أنحاء 
العالم الاسلامى كثيرون يرجعون اليه ف أعمالهم الاسلامية 
والثقافية والعلمية » وعتبرون مؤلفاته الاسلامية مصدرا صلا 
ويدرسونها ف كثير من الجامعات الاسلامية ويصدرون عنها 
فتاويبهم ودراساتهم الاسلامية ٠‏ 

4 8 

ومن آحادیثه تشعر أنه يعتز بأبى العتاهية وبالبحترى 
وآبی تمام والمتنبی ولکنه فى نفس الوقت آيضا يكير جهود 
الأدباء المحدثين كالشابى الذى كتب عله تأليفا خاصا بعنوان 
( الشابى ومدرسة آبولو ) بالاشتراك مع رشيد الذوادى 
و ده عبد العزيز شرف وسيقدمه لاطباعة هذه الأيام > کہا 
بعتز بيشاعر السودان التيجانى شير » وبالناقد السورى عدنان 
مردم » وشاعرة العراق ازك اللائكة وآيضا بالسحرتى وحافظ 
وشوقی وطه حسنن والعقاد والمازلى »> وصالح جودت > 
وعزيز أباظة وغيرهم وغيرهم ٠‏ 


قول عن عدنان مردم شاعر سوردة اكير وعن ديوانه 
( تفحات شامية ) : ( تمحات شامية » يمثل شاعرنا الكبير عدنان 
مردم بك خير تمثيل » فهو يحمل روحه الوطنية المتاججة » ويحمل 


٤ 


الرفيعة الأصيلة » ويحمل منهجه فى نظم القصيدة وموسيقاه › 
ويحمل قبل کل شىء فكره وقافته وطابع فهمه للحیاة ) ٭ 


والآديب الأستاذ محسد عبد المنعم خفاجى شديد الاعتزاز 
د ( جماعة آبولو ) وسذهبها النقدى مند تأسيسها على يد 
الدکتور آحمد زکى آبو شادى وتحدث عن هذه الجماعة ف 
عدید من كتبه ك ( قصة الأدب المحاصر ) الذى بقع ف أربمة 
آجزاء ء و ( صور من الأدب الحديث  ٤‏ أجزاء ) » و ( قصة 
الأدب ق مصر ى ه أجزاء ) » يتحدث مثلا عن الشاعر صالح 
جودت فيقول : « صالح جودت أحد آعضائها » وأحد كتاب 
مجلتها الشهيرة ( مجلة آبولو ) ومنذ ذلك الحين ظهر اسم 
الشاعر صالح جودت شاعرا رومانىی المذهب کلاسیکی الشكل 
وجدانى النزعة » يترنم بالشعر ويؤثره ايقاعا جميلا » وصورا 
خالصة » وشكلا فتبا ملتزما » وخبالا محلقا »> وتحربة شعردة 
عميقة » ورؤدة حادة دققة ء 


ويكىر الدب خفاجی حهود ادنا التو نىى ابو القاسم 
محمد کرو » قول عنه قى مقدمة كتاب ( حصاد القلم ) ص ٦‏ : 


« والأستاذ ابو القاسم محمد کرو دعرفه الأدباء والقراء 
ف البلاد العر سة كافة کاشا مخلصا ٤‏ وآدیا حرا ومۇلفا محندا 


{٥ 


ف مۇلفاته : ( الشابى ) و ( كفاح وحب ) و ( مارس شهر 
الدماء والدموع ) ۰ء ولقد کانت مقالاته ودراساته وبحوئه خر 
تعريف لأبناء البلاد العربية بتونس وآدبائها وشعراثها الماضين 
والمعاصرين إ1 


ê ¢ 


هذا هو الباحث والناقد محمد عبدالمنہ م خفاچی هو آدیپب 
مصری من موالید المنصورة سنة ۱۹۱۰١‏ وهو ف الثامنة والستين 
من عمره ويعمل حاليا آستاذا متفرغا بجامعة الأزهر ء وقد كان 
قبل عميدا لكلية اللنة العريية بجامعة الأزهر ( فرع أسيوط ) 
كما انه عضو لجنة فحص الاتتاج العلمى لأعضاء هيات 
التدريس فى جامعة الأزهر ء 

وعلماء الاسلام من المرب الى الهند وباکستان بعرفون 

هذا الأدب الو سوعى وبقدرون جهوده الجليلة فى خدمة الدعوة 
الاسلامية ء 

كما آن علماء اللعْة العربية فق الحامعات الأجنبية وعلماء 
الاستشراق أيضا يقدرون أعماله الملمية ويرجعون اليه فى الكثي 
مرح المناسبات »+ وهو أول من كتب عن القضايا المعاصرة من 
وجهة فظو الاسلام منذ خمسين عاما حتى اليوم من مثل + 


1 


١‏ حقوق الانسان ف الاسلام الذى كان آول من 
وضع فيها کتابا بعد مرجعا أساسيا قى هذا الشآن ٠‏ 

+ س النظرية الاقنصادية ف الاسلام ء 

۳ قضاما العسل وانعمال ق الشريعة الاسلامية ء 


3 4 
التشضت به دا المفسكر اندینی والباحث اللعوى والأديب 
الموسوعى ذات مساء بنادى ( رابطة الأدب الحديث ) بالقاهرة »> 
وچری ينی وينه ھا الحوار الشامل + 


فريك يطاقة تعر ف عنکم : 
الأزهر ) سنة ٠۹٠١‏ وأحرزت على ( الدكتوراه فى الأدب ) من 
كلية اللغة سنة ٠۹٠٦‏ ومن زملائى ف مراحل الدراسة : الشيخ 
محمد متولی الشعراوی » والأستاذ عبد الحميد محمود شيخ 
على جاد شيخ الأزهر الحالى » والدكتور محمد الطيب النجار » 
والدكتور بدوى عبد اللطيف رئيس جامعمة الأزهر الأسبق 
:++ الخ %0 


{۷ 


جوتو ليت مناصب علمية فالى جانب الأستاذية » كنت عضوا 
ف هيئة التدربس فى كلية اللغة العربية بالقاهرة » وريس قسم 
الأدب والنقد فى كلية اللغة العربية عامی ( 1۹۷۲ س ۷۳ ) ثم 
آصبحت عميدا لكلية اللغفة العربية جامعة الأزهر ( ٠۹۷٤‏ 
۸ ) ثم عضو مجلس جامعة الازهر ( ۱۹۷۶ ۱۹۷۸ ) ثم 
توليت التدرس بكلية اللغة بالفاهرة مند عام ۱۹۷۸ ء 

والآن ما هی مسو ولیاتکم $ 

چو عميد كلية اللعة العربية بالأزهر » وعضو مجمع اللغة 
"لعربية بالقاهرة وريس ( رابطة الأدب الحديث ) بالقاهرة + 

بماذا تهتمون خاصة ؟ 

و أهتم بكتابة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية 
والاسلامية والتاريخة + 

ما هى مۇلفاتکم وآبرزها ؟ 

صدر لى لحد الآن خمسمائة وعشرة كتاب مطبوع 
حتى الآن وهى موزعة على النحو التالى : 

1 كتثب محققة من التراث وبلغ مائة كتاب » 

پ س كتب اسلامية وتبلغ نحو مائة كتاب ء 

ج س تراجم آدبية وتباغ نحو الخمسن كتابا » 

د س كتب تاريخية وتبلغ نحو الثلائین کتابا ه 


۸ 


و كتب فى الشعر وتبا نحو الأربعين كتابا ٠‏ 

ز س كتب ف البلاغة العريية وتبلغ نحو الللاثين كتابا ء 

چو كتبت ف معظم المجلات الأديية التى تصدر ف الوطن 
العربى ( الهلال ) و ( الرسالة) د ( المربى ) و ( الثقافة ) 
و ( الآداب ) و ( الأديب ) و ( قافلة الزبت ) ١ءء‏ وغيرها ٠‏ 

يبدو آن لكم ثروة من المقالات الثقافية فكم من مقالة 
نشرتم قربا ؟ 

ك نشرت ما لا يقل عن عشرين آلف مقالة منشورة ف 
مختلف الصحف والمحلات المصرية والعريية خلال نصف قرن 
من عام ٤٤‏ حتی الوم ٭ 

كما أن لى مئات الأحاديث اذاعتها الاذاعة والتليفريون فف 

وأشرفت على نحو مائة ( رسالة دكتوراه ) ق الآدب والنقد 
واللغة فى جامعة الأزهر » وعلى أكثر من ماثة وعشرين ( رسالة 
ماجستیر ف ( چامعة الأزهر ) و ( معهد الدراسات الاسلامية ) » 
كما اشتركت ف مناقشة رسائل ( الدكتوراه ) و ( الماجستي ) 
فى ( جامعة الأزهر ) ء وف ( جامعة الاسكندرية ) وى ( جامعة 
القاهرة ) + وبلغ عدد هده الرسائل التی اشترکت ف 
مناقشتها حو الائة رسالة چ 


۹ 
( م ٤‏ احاديث فى الآدب ) 


أتتم من الشعراء العموديين ف مصر فما هى اسماء 
دواوینکم ؟ 
چو دواوينى الشعرية بلحت عشرة من بينها : 
وحى العاطفة ( ۱۹۴٩‏ ) 
حلام الشباب ( ۱۹٤٩‏ + 
آحلام الراب ( ۱۹٤۹‏ ) *٭ 
تغم من الخلد ( ۱۹۷۳۲ ) ء 
صلوات على الضفاف » 
نداء من السماء : مخطوط ء 
وهل الكتابة مسؤولية ؟ 
3 الكاتب مسۇول آمام ضمیره وآمام قارته وهو شحمل 
أمانة الكلمة ومسؤولية الفكر على امتداد عصور التاريخ ٠‏ 
ولابد آن کون کلمته ذات هدف مؤثر ف الحماهیر فى 
عصره وما يعد عصره » ولايد كذلك أن تكون موجهة ومناءة » 
عاملة على خدمة الحياة والحضارة الاأنساثية + 
د٭ خفاجی کل الناس لھم آشخخاص پعتزون بهم فمن 
تعتزون آتنم ؟ 
ب أعتز بانكثير » فمن القدماء أعتز بعديد من الاعلام 
الخالدين ف مختلف فروع الثقافة دعل اعترازی بآصحاب 
وسول الله ودورهم قى څدمة المقشدة ء 
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أعتز بالجاحظ واين المقفع » واين المعتز ٠‏ وآعتز كذلك 
بعبد القاهر الجرجانی » والآمدى » والقاضی الجرجانی صاحب 
( الوساطة ) + وأعتز بجدى الأعلى الأمير ابن سنان خفاجى 
صاحب كتاب ( سر الفصاحة ) وأعتز ياين خفاجة ١‏ الأندلمى 
الشاعر ء وبالأسیوطی ٤‏ وبالامام الشھابی الخفاجی العالم 
الاسلامی الكير ۰٠‏ 


ومن المحاصرين أعتز بالأفغانى » وعبده » وسعد زغلول » 
ومصطفى عبد الأرازق » والزیات » وأحمد آمين والرافعی > ومن 
السياسيين آعتز بالرئيس الحبيب بورقيبة فهو مجاهد كير 
عرغته فی مصر حینما كان يجتمع بالشباب المصرى ف ( مكتب 
تحرير المغرب العربى ) فى شارع عدلى بالقاهرة ف الأربعينات 
وكنت وقتئذ ريسا لاتحاد طلاب الأزهر وممن يذهيون الى 
هذا المكتب ويلتقون بالمجاهد الحبيب هناك ء 


KER 
هذا هو الدكتور محمد عبد ا منم خفاجی الأدب‎ 
+4 والناحٿ‎ 
مؤلفاته كثرة » ومقالاته متفرقة هنا وهناك » هو شخصية‎ 
نشيطة تتحرك فى كل الأندية الثقافية ق مصر ويجمع حوله‎ 
العديد من الد باء ذوی الاتحاهات والرۇى المختلفة قال عله‎ 


۱ه 


الد كتور آحمد زکی آبو شادی ( انه ظاهرة فذة ف تاريخ الثقافة 
العريية ) وسماه کثبرون بسب وطی عصره ۾ ويجاحظ زمانه + 


لقد آثری ده خفاجى النقد بالجمع بين المناهج القديمة 
والجديدة فيه ودراساته الأديية تمثل منهجا فكربا متكاملا ويسحل 
بموازاته الأديية كثيرا من الأفكار الجديدة فهو صورة للأدب 
الذى مثل عصره وصور بفنه جوانب كثرة من ع التحدبد 
والاتاار » بقول عنه المستشرق المحرى للم الدكتور 
عبد الكريم جرمانوس : ( ١ء‏ عرفته فعرفت فيه الكفاح من 
آجل العيش والكفاح من آجل العمل الفکری جمیعا ٠‏ ربط 
كفاحه بلقمة العيش بكفاحه بعمل الفكر وحياته الوظيفية فى 
الأزهر لم تكن تدر عليه الرزق لأن الأزهر من الجانب الوظيفى 
فقير » ولا يعيش ف رخاء فيه الا المحظوظون وذوو المحسوييات 
الذين بتملقون ویعرفغون کیف بپتقربون » ولم یکن فيه شیء من 
ذلك ۽ لاله كان كتير الصراحة » كثي السشل عل محسويات 
الرؤساء » وكانت كتبه لا تدر عليه شيتا من المال لأئه يطبع 
اغلبها من ماله الخاص » ثم لا یاتی توزیعها ان آمکن توزيمها له 
بشیء من الفائدة ومن شم فلم يستفد منها ربحا » وکل ما کان 
پآتی من بعضھا لم یکن یکفی سداد دیونه من آجل باقی 
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مع الأديب الرواٹى 
احسان عبد القدوس 


أئناء تواجدى بالقاهرة أخيرا التقيت بدار الأهرام بالأديب 
العربی الکبیر احسان عبد القدوس ء٠‏ لقانا کان من غير موعد 
وع ذلك فقد کان وديا وحارا +ء وكانث ذکریات شاكقة عن 
محل ( كساب ) الحلوالى ء١٠‏ أين بثك فكرة مجحلة 
( روزالیوسف ) «ء وكانتث قصص ممتعة عن ثورة ۱۹١۱۹١‏ قيادة 
سعد زغلول » وعن متاعب الصحافة » وعن مجلة (روزاليوسف )» 
وعن والدته فاطمة اليوسف منشئة هذه المحلة «ء وكائت 
آحادیث عن ثورة مصر عام٩۱۹۰‏ وعن مساهمته فی اعداد هذه 
الْثورة ++ وأحاديث وأحادبث آخری کان طايعها ق ذلك 
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الصراحة + الصرأحة التى عتز ۳ المفكر والأدبب والکاتب 
السباسى »+ 

لم آکن قبل أعرف احسان عبد القدوس ولا تقابات مه 
ی القاهرة ٠ء‏ وان معرفتی به کانت من خلال ما کتب واتنج 
للسينما العربية » ولكنى أستطيع أن آقول من خلال هذه 
الجلسة الفكرية اتنى تعرفت على جوائب كثيرة لهذه الشخصية 
الفذة التى جمعت بعض الفارقات ك : المرح مع الجدية »> 

وبدا لى احسان عن القدوس ملهما حقا » بدا احسان 
عبد القدوس الائنسان والأدب والثار +٠‏ والكاتب والقصصى + 

ومن خلال عفوبة احسان ولطغه وابتساماته تتیقن آنه قرب 
شابه المعطر : 

متی ولدتم ؟ ۰۰ وآین کانت دراستکم ؟ 

پو ولدت بالقاهرة ف ۱۹۱۹/۱/١‏ عام قيام ثورة الشعب 
سنة ۱۹٤۲‏ فاشتعلت بالحاماة دة سنتين » ثم تفرغت للصحافة 
والأدب » وهذه الهنة هى مهنة قاسية ولكنها ممتعة فى نفس 
الوقت ٠‏ 


ot 


هل صحيح آن الصحافة مهنة البحث عن التاعب ؟ 
چو أجل مهنة الصحافة هى مهنة قاسية وقد تحلاثت عن 
متاعبها والدتى ( فاطمة اليوسف ) منشئة ( روزاليوسف ) ف 


هل السيدة ( فاطمة اليوسف ) كانت غنية ما أصدرت 
مجاتها ( روزالیوسف ) ؟ 


چو لم تکن والدتی غنية يوم ولدتنی ویوم شات ف 
رعایتھا » ولا کان آبی غنيا » فهى لم تدخل مدرسة + اذ تعلمت 
القراءة بمفردها وهى التى التقطت دروس الفن وجعلت من 
تفسها ( سارة برنار الشرق ) كما أطلق عليما تقاد ذلك الجيل ء 

ووالدتى دخلت ميدان الصحافة وى يدها خمسة جنيهات » 
وآنشأت مجلة تحمل اسمها يكاد يكون أجنبيا وهو الاسم 
الذى اشتهرت به على المسرح فاستطاعت آن تجعل من هذه 
المجلة أقوى المجلات ف الشرق ٠‏ 

% %8 

أمكم عصامية فبعد ما نبتت فكرة صدور مجلة 
( روزالیوسف ) ف محل ( حلواتی ) اسمه ( کساب ) اعترضتھا 
صعاب كثيرة لصدور مجلتها لكنها قفزت بها وآمكنها مواصلة 
هذا العمل ء 

فماذا تنذكر فى هذا الشأن ؟ 
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چو ان الحديث عن ( روزاليوسف ) حديث طويل ء٠‏ 
کات آمی تقطن ف شارع جلال ء٠‏ بيتنا يقم ف شقة مرتفعة 
على ملك الشاعر أحمد شوقى وبيتنا كان هو المقر الموقت لحلة 
( روزالیوسف ) واعترضت آمی صعوبات شتى ف مواصلة 
اصدار المجلة » ولكنها تمكنت من التغلب عليها بفضل عصامستها 
وجديتها واصرارها ومؤازرة الكثير من الكتاب والفتانين لها ء. 
من ذلك ان ( م كلثوم ) دفعت اشتراكا منذ ظهور العدد الأول 
وآخذت بقية الدفتر لتقوم بتوزيعه على الأصدقاء ء٠‏ وتوالت 
الاعداد ف الصدور واستطاعت والدتی آن قجمم حو لها کار 
الكتاب مثل : ابراهيم عبد القادر المازنى وعباس محمو د العقاد 
وابراهیم رمزی ومحمد لطفى جمعة » وزكى طليمات وحبيب 
جاماتی وأحمد رامی + 


کان هو لاء الگداء دکتنون من غير آجچر ٤‏ ووالدتی تعمل 
بلا راحة ولا مکسب ٠۰‏ کانت تقتر علینا حتى توفر قروش تعينها 


وتواصل صدور هذه المجلة هو نفسه قصة تصميم واصرار 
وصبر ۰ء فوالدتی کانت تهرول الى کل مکان کان بخطب فيه 
( سعد زغلول ) لتكتب الى القراء حتى بخرج الناس ف الشوارع 
هاتفين بالاستقلال وخروج الانجليز »> وهكذا استمر التواصل 
بفضل العديد من الأدياء والصحضين كاحمد شوقى » وكامل 
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واتوفیق صلیب e+‏ الخ ء 
الدرسة الآولى 

و الواقع أن ( روزاليوسف ) لم تكن لى مدرسة بل 
كانت البيت الذى نشأت فيه » وكائت السيدة ( فاطمة اليوسف) 
تعتمد فى اصدار مجلتها دائما على الأجيال الجديدة من الكتاب 
والصحفيين » ولهذا فقد كان من الطبيعى بمجرد آن ظهرت لى 
مواهب آن آبدا العمل ف ( روزالیوسف ) وکان قوی ما یعیننی 
علی تربیة روایاتی وتھذیبها هو آنی آعیش ف مجتمع کله من 
المصحضفين والكتاب ء ولذلك نمث هوایتی وأصبحت صحفا 
وکاتبا ‏ ولکن آم ما میزتنی به ( روز الیوسف ) هو آئی کنت 
مطلق الحرية ق شر آرائى السياسية والاجتماعية بصفتى صاحب 
الجلة وهى فرصة لم تتوفر لكثيرين غبرى من الكتشاب 
والمحفن ¢ وهدذه الحر دة حددت شخصیتی آمام القرأء #8 

بماذا تتميز مواضيعكم الصحفبة با آستاذ احسان ؟ 


چ آول ما عرفت بین القراء عرفت ککاتب سیاسی » فی 
آواگل الأربعینات وکات حرتی المطلقة فی نشر آرائی ھی التی 
دقعت القراء الى متابعة ما أكتب ء ۰ 


وعرفت بان کل آرائی هى آراء ثوربة واشتهرت بعدة 
قضايا صحفية كقضية الأسلحة الفاسدة بعد حرب فلسطين 
عام ۱۹٤۸‏ وغيرها من القضابا حتى وصلنا الى الثورة سنة ٠۹٥۲‏ 
ثورة يوليو » وللأاسف فان الثورة اضطرت الى فرض قيود على 
حرية الرآى ٠١‏ خنقت على حرية رآبى السياسى فلم أعد أستطيع 
فشر آراى السياسية ٭ء ومن يومها بدآت أعرف أكثر ككاتب 
قصة وآديب » لأفى فعلا بدأت آهتم آكثر بكتابة القصة : 
ولیس معنى هذا آنى لم ابد كتابة القصة الا بعد الثورة فقد 
كنت أكتب القصص من قبل الثورة ولكن مقالاتى السياسية 
كانت تطفى على القصص ء 

ب باعتبارکم نشاتم ککاتب هل بشرتم بالثورة كما بشر 
بها توفيق الحكيم ف ( عصفور من الشرق ) ؟ 

چ لقد كنت مسولا مباشرا عن تحقق الثورة ۰ءء كانت 
لى اتصالات بكل القوى الثورية » لذلك فقد كنت متاكدا من أن 
الثورة ستقوم ٠‏ 


وف اليوم الأول للشورة » قمت آنا بنضسى باختیار رئيس 
الوزراء على ماهر » واقصات نيابة عن مجلس الثورة بعلى ماهر 
وكلفته بتشسكيل الوزارة ++ وقد استمرت العلاقة يينى وين 
قيادة الثورة الى آن اختاقت مع المرحوم جمال عبد التاصر على 
نظام الحكم المتبع فادخلنى السجن لمدة ثلاثة أشهر » ولكنى يوم 
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آفرج عنی اتصل ہی هاتفیا معتذرا عن سجنی » وتعمد آن دعو نی 
الى العشاء كل ليلة ولدة آکثر من شهر وکان يقول لى : ( انی 
أعالجك نفسيا حتى تسى انى آمرت بحبسك ) ءء والعلاقة 
ببنى وبين الثورة من قبل أن تقوم وبعد أن قامت علاقة تمثل 
ٹاریځا طویلا بحتاج الى کتب کاملة حتی اروا لکم ء 

آنا عکس توفيق الحكيم ؛ الحكيم ديب يشر بالثورة ١ء‏ 
آما آنا فكنت كاتبا سياسيا دعوت الى الثورة وباشرتها وعايشتها 
عن کثب ٠‏ 

قلتم أن جمال عبد الناصر سجنكم فما رآيكم ف 
جمال ؟ 

پو لاشك آن جمال عبد الناصر كان يمش المرحلة الأولى 
من الثورة وهى مرحلة تتعرض كثيرا للأخطار » وق الوقت تفسه 
تحتاج الى قوة هائلة واصرار عثيف على مبادىء الثورة كما 
بحدث ف کل الثورات » وقد کان جمال عبد الناصر عنيفا ف 
وطئيته وف اصراره على مبادىء الثورة الى قادها فى 
۳ وليو 1٩۹٥۲‏ + 

هل الحرية ضرورية فى الكتابة الأديية ؟ 

چو ان آى ثهضة آديية مرتبطة بمستوى الحرية التى هى 
من حق الأديب ٠‏ وآنت لا تسانطيع آن تدرس الفرق بين الأدب 
الأوربى الا مع دراسة مستوى الحرية فى البلاد المربية ان 


۹ 


قیمة الا تناج الآدہی بختلف من بلد عربی الى آخر بحسب اختلاف 
مستوبات الحرية قى كل بلد ٠‏ 
وقلت للأدیب العربى الكبر 3 احسان عبد القدوس » : 
هل الكتابة مسؤولية ومسؤولية مباشرة على الكتاب ؟ 


3 3% 3 

چو قطما الكتابة مسؤولية ومسوولية مباشرة على الكاتب» 
وهى مسؤولية بحاسبه عليها القاریء قبل آن تحاسبه عليها 
الحكومات » ولذلك فانى عندما آكتب قصة آبدا آولا بتحديد 
المدف والرآى التى تعبر عنه هذه القصة > وذلك احساما 
بمسۋولىتى عن هذه القصة + 

هل بعض قصصكم مثلت رى سياسية وفكرية ؟ 

ڪه قطعا ١ءء‏ ان قصصى المنشورة بلغت آكثر من ٠٠١‏ قصة 
وهى ليست قاصرة على ناحية واحدة من الحياة ء ولكنها تشمل 
كل تواحى الحياة السياسية والاجتماعية بل ان لى قصصا تشمل 
التفسيرات الدينية وتدور وقائعها فى الآخرة لا فى الدنيا > 
وأکثر من ذلك فان من ھوایتی آئی آحاول آن اعيش محتمعات 


الدول الأجنسة التى آزورها ¢ وآخرج من هدا المجتمم بقصة 


حول الحياة فى هذا المجتمع ++ ولذلك تجد ق قصصى أو تجد 
لی قصصا تدور آحدائها ف دول وروا او فی مرکا » کما آنی 


te 


كتبت قصصا تدور وقائعها فى كثير من المجتسعات العربية كمجشمع 
لأكتب قصة تعبر عن المجتمع التونسى ٠‏ 
الأدب التونسى 

س #++ والأدب التونسى هل لكم اطلاع عليه ؟ 

چو لا ١ء‏ لأسف ءء وكنت أشكو لكم أن الصحف 
والكتب التونسيه لا تصلنى وهذا تقصير كير من هيئات النشر 
سواء فی مصر آو ف تونس ١ءء‏ والواقع آن هناك تباعد کبیر بین 
آدباء العالم العربی بعکس ما کان عليه قديما » فقد كان هناك 
داگما قارب بين آدباء العرب وکل من يكتبون العرسة ٠‏ 

E ¢ 

اذا عنيتم بالأدب المشسكوف ؟ 

چو الواقع آئی آتهم انى أكتب بصراحة عن الملاقات 
الجلسية وهذا غير صحيح » بل ان الاتهام بدأ كنوع من 
معارضتى ف الخلافات السياسية » ولو راجعت قصصى لوجدت 
آن كل ما آقدمت عليه هو تطوبر الأدب العربى تطورا ترفضه 
النهضة الأدية ء لذلك اعتبر هذا الاقدام على هذا التطور 
کا نه انطضلاق غار مباح ف الأدب ٤‏ وكانوم درددون من الكتاب 
آن ببقوا كما كانوا منذ عشرات ومثات السنين ؟ 
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وقد آراد ثوفيق الحكيم آن يطور آسلوبه هذا التطور 
ف قصة ( الرباط المقدس ) ولكنه عندما هاچمه أعداء التطور 
خاف وآمتنع عن الاستمرار فى هذا التطور ١ء‏ آما أنا فلم 
خف وصرت متطورا قى مواجهة كل المعارضين حتى تم الاعتراف 
بهذا التطور » وآصبحت كل القصص الآن فى مستوى الحرية 
التی أکتب بها » ورغم هذا فان ما وصات اليه من 'نطور لم يصل 
الى مستوی تطور الأدب القصصی الفرنسی آو الأمریکی » آو آی 
آدب آخر » فهم لايزالون يتمتعون بحرية آكثر من الحرية التى 
وصلنا اليها »> ولا يزالون يفهمون مهمة آدب القصة أكثر 
مما تفهمهاً » ومهمة القصة هى مهمة الطبيب الذى يعالج مريضا 
اجتماعيا » والطبيب لا يمكن آن يصل الى حقيقة المرض 
الا اذا كان حرا ف الكشف عن المريض » وهذا لا يعتبر آديا 
مكشوفا » فالطبيب عندما يكشف على جسد المرآة لا بهدف الى 
الاثارة بل بهدف الى العلاج ء 

¥ 

وهل تخاف با أستاذ احسان ؟ 

چو آنا لا آخاف > وآتنمسك برآبی الى آن آموت ف 
مسسیله ٠۰‏ 


س والمرأة المثالة ف نظرکم ککاتب ٣‏ 


1 


. ا ارتفع بالمرآة الى حل أن آساوی ي شخصة 
المرآة وشخصة الرجل فليس يينهما من هو أقل أو أكثر 
1 الفرق الفسيولو جى ء٠‏ أما من لاحة الشخصية ومن تاه 
القدرة والعقل فنا ل آری آی فرق ين الرحل والمرأة ++ 
ربما وصلت الى هذا بعد ما كنث أرى آمى السيدة ( فاطمة 
اليوسف ) تتحمل أعباء ومس ۇولیات و کا نها آقوی الرجال 4+ 
وقلت لادب العربی الكير الأستادذ احسان عید القدوس 

والرجل المثالى ؟ 

ب واعتبر الرآة المثالية كالرجل الثالى ء٠‏ الرجل الثالى 
هو من يتوفر فيه رجاحة العقل وطهارة الضمير والقدرة على 
التصميم على الرآى وعلى الايمان . 

وهل الدين مقوم لعرس الرجولة الحق ؟ 

چو آجل ! فمن غير شك آن الدین هو آقوی ما پزرع ف 
الانسان الایمان +« والامان هو آقوی ما زری ارادة الائسان 
وقدرثه على أن بحقق آرآءه ؛ 

¥ 

لو کتتم فی المشرین من عمرکم فکیف تمرفون الب ؟ 

چو ف الواقع وآنا ف العشرين من عمرى ٠+‏ آحببت 


0ı 


الحب الوحيد الذى أعيش فيه حتى اليوم » وقد واجه هذا 
الحب ملد اليداية متاعب رة ولکنه کان من القوة دحبث 
استطاع ن ينتصر على كل التاعب ١ء‏ على آنك لا تدری ان 
کل من کان حولی حاول آن دوقف هدا الحب » ولكنى 
ا طعت آنا وحبیبتی ان تع دی الجميسح وأ نتزوج 
والحمد لله ++ لحن . داگما سعد زوجين وآسعد آب وآم ++ 


هل هناك روانات : جلد تخلد سیرتکم الذائىة ؟ 


پو ف الواقع آنى لم آصل الى سن الذاكرات 
والذكريات e‏ ول لو ادت الحققة فان قصصى متأثرة 


بذ کریاتی + 
وهل عرفتم تونس ؟ 
چو أتمنى آن آزورها وقد عرفت الركيس الحبيب بورقيية 


عندما كان مقيما فى مصر وهو عد للثورة التونسية ++ كنت 
اة به ق ( مكتب المعرب العربى ) بالقاهرة ٠‏ 


(چد) الصاح : الثلالاء ۲۲ نوقمبر ۱۹۸۳ . 
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مح الأدب 
نروت اباظة 


ثروت آباظة ہو آدیب عربی کبیر یضرب بآعراقه الى 
الأباضية آى الى عائلة ارستقراطبة شهيرة فى محافظة الشرقية ء 
وآنجٿٽ هذه العائلة الكثر من المفكرين والأدباء ك ( عزيز 
أباظة ) و ( فكرى آباطة ) و ( ابراهيم دسوقى آباظة ) ۰ء 

وكلما رآيت. هذا الأديب رآيت وجها مشرقا صبيحا 
تعلوه ابتسامة فى حمرة الشفق + 


استقبلنی ذاٽٿ صباح ف مکتيه بالأهرام وکانت آحادیث 
وآحادیث ۰+ عن فكرى آباظة *++ وعن الشاعر آيو القاسسم 


0" 
( م ٥‏ ہہ احادیث ی الآدب ) 


الشابى ء٠‏ وعن جماعة آبولو » وعن المقاد وطه حسين > 
ونحیب محفوظ وتوفيق الحكيم ٠ه‏ الخ ٠‏ 

هذا هو تروت آباظه الأدب والفلاح الارستقراطى ءء 
آتريدون آن أصفه لکم ؟ 

ثروت صاحب نکتة وكير اتلام «+ التقائئه سردعة ١ءء‏ 
يريد أن يتكلم باستمرار لكنه اذا تحدث » فانك تحس أنه 
متمكن من موضوعانه + وحينما تتحدث اليه تشعر انه 
عطوف ءء طبب القلب ٠+‏ عميق فى وطنيته «٠‏ وصداقاته تنبح 
من قلبه الحى : فهو دائما على استعداد للبذل والاخلاص 
ولا يطلب من صديقه الا الخضوع لشرط واحد هو ان يشتح 
له قلبه ليتصرف على ضوء ما قرأه فى ذلك القلب ءء 


میلاد هذا الأدیب کان ف یوم ۲۸٢‏ پونیو عام ۱۹۲۷ 
ووالده هو ابراهیم دسوقى آباضة عضو مجلس النواب المصرى 
سابقا » ووالده أيضا كان وطنيا » ناضل ضد الانجليز »> وعاش 
داگما ثاگرا محا لصر وقد آصبح فیما عد وزبرا واشتهر انه 
کان آول موظف ستقيل قف ثورة ۱۹۱۹ وهى وطنية مشهودة 
شهد بها ا مورخ الكبير عبد الرحمن الرافحعى فى مذكراته ء٠‏ 


والأم عند تروت آباظة هی ملهمته الأولى ۰« كانت تحدب 
عليه كثيرا كما جملته ياخذ الحياة بجدية ٠٠‏ وتحس يبص مات 
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هذه الأم ف آدبه » ففى فصته القصيرة ( ولدى ٠+‏ الا تعود ؟ ) 
فق مجموعته القصصية ( ذكريات بسيدة ) تقول له : 

س ( ولدی ++ اذا ا ولدی ٠ء‏ لادا ٭ء أتت کل 
شیء ف حیاتی ولیس ف حیاتی معنی آعیش له وبه الا آنت ) ۰۰ 

وتظهر صورة الأم الخاثغة على انها ¢+ القلقة على 
مستقله ٭ه الحريدصة كل الحرص على أن کون انسانا له 
كيان ء٠‏ بصور ثروت آباظة شعور الأم فى هذا السياق فيقول : 

« فقد كنت آخشى علبك عوادی الطريق + وکان لاد 
لی آن آکون آنا عقلك ما دمت لم تعد بعد ذا عقل يعرف الخر 
ف رحلات على الطبيعة » ++ 

ومن آحادیث تروٽٹ 4# ف هذا اللقاء العش + ( قبل 
أن اتحصل على ( اللیسانس ) تطلعت الى آن آکون کاتبا ۰+ 
قرآت الشىء الكثبر لزكى ميارك » وطه حسين ¿ والمازنى ٠‏ 
وده محمد حسین هیکل » وأحمد شوقی وغیرهم ) ۰ 

شعْف ثروت بالأدب ء٠‏ وظل يسهر الى ساعات متأخرة 
ويعفو فى الهزيع الأخير من الليل وهو باتهم الكتب والدواوين ء 

وتخرج ثروت آباظة من كلية الحقوق وحاول آن پىل 
محا ما ٤‏ ولكن الأدب حال دون ذاك +؛ وآيقن تروت آباظة | زه 


1Y 


لم يخلق للمحاماة بل للأدب ٤‏ والتحق بعمدها ثروٽ بمحلة 
( المصور ) ء ثم شرف بعد ذلك على الصفحة القانونية لمجلة 
القاهرة م ق سنة ٠۹٥١‏ آصبح ریسا لنحرير مجلة ( صرخة 
العرب ) ثم كثب مئات المقالات السياسية والنقدية وآأصدر 
عشرات الروایات منها : ابن عمار ‏ وعنتریس ‏ وجذور 
الهواء ‏ وهارب من الأيام - وآوقات خادعة _ ونا كرنينا ء 

وسالت ثروت أباظة عن الفكر فى عائلة أباضة هل 
هو هديم ؟ 
آجاب وهو پیتسم : 

الفكر ق عائلة آباظة قدييم ء فجدنا سليمان اشا 
أياظة كان وزيرا للمعارف العمومية وكان شاعرا وله يست شعر 
کان حافظ ابراهیم یمجب به ویقول تمنیت لو کان لی هذا 
الست يلصف ديوانى : 

ولو کان اغلام الليالى من الأمى 
ووقع الخطوب السود ما طلع الفجر 

۾ جاء ایی ابراهیم دسوقى آباظة باشا وكان من الكتاب 
امعروغين » وكان يوقع مقالاته ( الفزالى أباظة ) نسبة الى بلدتنا 
(غزالة ) من الشرقية ولذلك قول له العقاد فى احدى قصائده : 

تکنی بالعرالی فلم پتعب منجمه 
ولو مال الى الخيام لاقاه مخيم 


A 


وکان لرعی الأدباء حتی لا آذکر آن بوما مر بی دون أن 
ری شاعرا آو آکثر ف بیننا ٠۰‏ 


ومن آعظم شعراء الحصر الشاعر عز لز أباظة والد زوجتی 
وقد ال وساما من ٿوٽس +ء 


والحديث عنه شيق وصدر عنه كتابان ( المسرح الشعرى 
عند عريز آباظة ) للدكتور عاطف سلام » والكتاب الثانى ( دكتورا 
ف عزيز أباظة ) لسعد ظلام +٠‏ 

وأعتقد أن عزير آباظة هو ااحايفة الأوحد لشوقى > 
عرف 4 
وقلت للا ساد ثروت ۰ 

وآتنم با ثروت ؟ 

چو آنا قصاص ورواگی وآدیب وکاتب سیاسی +« وق 
الوقت الحاضر ا اب ویس اتحاد الکتاب المصرنن 8+ 

وآین کتبتم : 
( الرسالة ) » و (المصرى ) و ( المقطم ) و ( جريدة القاهرة ) 


1۹ 


و ( آخبار البو 

د ( الال ) د ( اسن رید ی ا 
محمود تيمور وعبا | لجديدة ) » ثم أشتركت 
م عملت ری دير اة و ا اصدار مجلة ( القصة) 


وآول روایاتکم ؟ 


چپډاول روا 

8 یاٹی ( ابن عما 

وهى الرواية الوحيدة بن عمار ) وهی مستمدة من التارت 
مأساة ا 2 ة التى نثفلرت فيها الى تاره التاريخ *٭ 
الشاء ال بین ( ابن عمار ) وا > وهی تمثل 
عر العظيم المعتمد بن عباد ماحد ملو الوا وهو 


ما + 


الو اقم آر 
اطا ا حرارة الأديب من داخله 

تان غل ته ۾" ولیس من + 
ولو لم ٿوفر ز على بیته هی من آم الا 
س“ ور زوجة الأدب له الاطلمنا صر الداخلية » 
ن هذا آقصی ما یمکن ان تعطی ن على بیته وعلی ولده 


والأدب بطب 
الا عم » فقد کان مته لن يخار هذه اازوجة الى لا تقول 
ولكن الروجة ! ۳ عنها اله ر 
تی ا e‏ ھی التی ا صوٹی » 
7 ن حياة لها ف 


NV. 
oL Orman 7 lan NT rt 


n Ary (GOAL) 


داخل ته » وأئسا عند الوحشة : وفرحة علد السعادة > 
ومشاركة عند الألم ¢ 

e»‏ والحب کف تعرخه ؟ 

چچ الحب هو الاطف الذى أحاط به الله آدم عندما 
رلت به کارته الخروج من الجنة ٠‏ 

س لو كنت فى العشربين من عمرك » كيف تعرفه ؟ 

چو أعرفه يانه الشعلة التى تحعل الانسان بردد البيث 
العرى الشهير : 

ويجهد للمعروف فى طلب العلى 
لتحمد يوما عند ليلى شمالله 

وکیف ترون حرکة النقد الأدیی الآن ؟ ' 
ولهذا يحاول النقاد آن يريحوا تمسهم باذاعة آن الحركة الثقافية 
خامدة لتر يحوا م ++ والواقع أن حر كة الاإبداع الفنى 
زاخرة والكتب الأدسة الايداعة 'نظهر کل یوم # + ولکن النقاد 
الجادين قلة : بحيث لا يستطيعون آن بلاحقوا حركة الابداع 
الفنسة »+ 

ودو لی آن النقاد آصبحوا لا ڊريندون آن يجه دوا 
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آ سهم +¢ واا آک آوید ُن أجعل الصورة قاتمة فعند ا قاد 
كيار ببعثون ف النفس الطمألينة ء٠‏ 


ولقد ذکرت لك فیما ذکرت الدکتور عاطف سلام » ولو آنه 
توقف الآن عن النقد » ولكن هناك من دخل ف الميدان 
فأصبحت آعماله نبعث على الأمل آمثال الدكتور ( سعد ظلام ) 
الذى صدر له آخيرا كتاب بعنوان ( الحكاية على لسان الحيوان 
قى شعر شوقى ) وهناك الدكتور عبد العزيز شرف ء والأستاذ 
جلال العشرى » وفتحى العشرى » ومحمود فوزى » ومحمد 
قطب ءء وآشهد آن هؤلاء جميعا ببذلون آقصى الجهد » ولكنهم 
مع ذلك آقل عددا من أن يلاحقوا الاتتاج الفنى ق الوطن 
العربی ٠‏ 

وهل کانت لکم أضافاث فى ديا الأدب ؟ 

و آترك الاجابة على هذا الى النقاد ء 


اساد روت ۰۰+ آنت آدب ارستقراطی وم ذلك 
تكتب عن الفقر والفقراء ق مصر فما هو السر ف ذلك ؟ 

4 1ا ککل الكتاب آتالم للجشح ++ وآتالم للفقر ++ 
الكير أرضه على الفلاحن + 


4 


ان متعة الكاتب ليست ف شقاء البشرية » بل فى اسعادها » 
ولذلك قلت أشياء كثيرة ف الفقراء وف الفقر ف رواتى 
( أوقات خادعة ) ولحل من أهم ما قلته ( الشعور بالفقر مرارة ء 
والشعور بالفوارق أشد مرارة) ٠۰‏ 


3 وسالت الأدب الفلاح الارستقراطى ++ ثروٺ أباظة : 


لماذا اهتممتم فى كتاباتكم بالقرية والرف ؟ 
عبرت بقلمی عما كان مغُروسا فى لحم الواقع ء٠‏ واقع 
اريف »+ فالأرض » والفلاحة > والساقية ء والجدول » والطيور 
وھی ( بافطات ) ف اتاجی القصمی » وھی توحی لی بالا تمعالات 
اضطرارا لذكر كلمة قالها لى عميد الأدب العربى طه حمسين 
ف بیته بمشهد من الأستاذ عباس خضر : ( لم يكتب ف تاريخ 

أن هذه الكلمة اعترها م آهم الأو سمة ف حاتی ++ 
لاحلتكم عليه ۰+ 

الالتزام کف تروته شخصیا ؟ 


4 


آدبی ++ 
السلطة الحاكمة تارم الأديب أن بكتب فيما تفرضه عليه هى 
بقضایا عصره » ولیس آدبا من لا بلتزم بقضايا عصره » ولكن 
الشيوعيين شوهوا هذا المعنى وحجبوا صفة الالتزام عن كل 
آدیب لا بلتزم بالشسوعة ¢ * 

لو كنتم فى جزيرة خالية ماذا تتمنون ؟ 


%4 اتمنی الموت ++ 
ست ولاأاذا ++ ؟ 
لان الوحدة تساوى الحياة اليتة دون حتى يم الجثة 


فالموت بالنسبة للوحدة حياة فى ذاتى » وحاة خالدة ء٠‏ وآذكر 
قوله تعالى ( يا أيها الانسان » انك كادح الى ريك كدحا 
فملاقه ) وای شىء اجمل من أن اتمنی لقاءه » واذا كنت انمنی 
هذا اللقاء ونا مین آسرتی وعشبرتی واخوانی فکیف لا اتمناه 
ونا بعید عنهې ؟ ! + 


كيف ترون الرجل المثالى ؟ 


4 


و ان ,بکون انساتا بمعنی آن یکون ويا فى مواجمهة 
تسه آولا ء وق التغلب على الصعاب ثانا » وف کل نزعة 
تقفسبة الا ما لاأ ترضاه الاتسانية من حقد آو كراهية آو حسد 
و عثف آو حبوأنية #+ 

4# وثروة الرجل فيم تتمثل ؟ 

چو آراها تتمثل فى الايمان المطلق بالخالق العظيم » وأذكر 
دائما قوله تعالی ( وف آتمسكم آغلا تبصرون ) ؟ وف المفة 
دون جمود ۰« وف جمال النفس وان لم یتوفر جمال ظاهر . 

چو طبعا قتلل افا الرجل ليست بداية قنله » وانما هى 
البداية والنهانة جميعا » والفكرة لا تموت +٠‏ ولذلك لا د م بسثطبم 


أحد أن يقتل المفكر العظيم »> وقد حاول هذا الطاة على مدى 
التاريخ فماتو ا هم 4+ وشت آفکار العظماء(بو) + 


سسس 


(چډ) العمل التغافی :+ الاتئیں ۲١‏ ئوقمبر ۱۹۸۳ ٠‏ 


مع الأد بب 
محمد الصباغ 


محمد الصباخ وجه آدبی معروف ف دنیا الأدب والثقافة ++ 
والشعر المنثور é‏ وتلمس ق آثاره القصصبة الحدة والطرافضة 
والابداع الفنى فكأنها قصالد من الشعر المنثور لها شفاضة 
خاصة ولعَة متمزة + 

وکلما قرأنا محمد الصباغ آثرا م آثاره الفكر دة أحسسنا 
بآن هذه الآثار تنبع من ذاته »> ومن محيطه فلا افتعال فيا 
ولا تكلف » بل هى ومضات قنان تتفتق عبر أصابعه 


۷1 


وراه ء٠‏ شخصية المغرب ء وترية المغرب ء وأصالة المغرب > 
ويبدو لثا فيها محمد الصباغ متأثرا جدا بمدرسة آدباء المهجر 
خاصة جبران خلیل جبران وميخائيل نعيمة والیا آبو ماضی 
وغیر هم چ 

و « محمد الصباغ » لم يكن هو القصاص الوحيد فى 
مغرب الشقيق ذلك أن الساحة الأدبية هناك تزخر بالقصاصين 
والمبدعين لهم تفس القيمة أو هم بقتربون منها :آذكر من بين 
هؤلاء مباركربيع ٠‏ وعبد المجيد بن جلون » ومحمود بو على ء 


ان للمغرب تقاليد ثقافية عريقة وآبناؤه ظلوا دائما شجعانا 
وآوفياء لحضارتهم ولأصالتهم الفنية » 

وأهل الغرب كما يذكر كاتيهم عبد الكريم غلاب فى مجلة 
« البيئة » (ا) : هم آهل همة وحضارة » صنعوا من أرضهم 
محطة استقبال وارسال ء وجعلوا منها مركز النقل للحضارة 
المتجهة نحو الأندلسن »> وحافظوا على حضارة العرب من فكرة 
العودة التى ظلت تراود الأسبانيين زهاء ثمائية قرون ء 


اذن دور المغرب کان داگما دورا ربادبا فى مواجهة 
التحدىاث وف الحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية بتلك 
الربوع ء 


)١(‏ مجلة البيئة : ع ۷ مايو 1١١1‏ ء 


والمخارية كشيرا ما يعتزون بنؤسساتهم وباعلاممي 
ومفکریهم ٠‏ 

ان جاممة القرويين بماس » التى تاسسست سنة 
٥‏ ھ ت ۸2٩‏ م ظذت داتما منارة للعلم والمحرفة ولم قنقطع 
الدراسة فيها حتى بعد نقل عاصمة البلاد الى مراکش » وتخرج 
من هده الحامعة عدة اعلام ف الفقه ء¿ والتاريخ > والاسلاميات 
واللخة » والعلوم ء والآداب ۰ منهم : الفقیه عبد اله بن غازی ۰ 
والحدث آبو عمر والسلالحى > والفلكى الجاحظ آيو العلاء 
العراقى والشاعر ابن زاكور » والطبيب آبو القاسم الوزير > 
ومحمد بن ساليمان الوزانى مخترع كرة الدوائر الفلكية 
المتوف عام 1+40 () * 

والمغرب آنجب أيضا الكير من المفكرين : آمثشال 
علال الفاسى صاصب المؤلفمات الشهيرة » ك « الحركاث 
الاستتقلالية ق المغرب العربى » »> و « التعادلية » » وعبد اله 
کنون صاحب كتاب « النبوغ المخربى » الذى صودر من طرف 
السلطة الفرنسية سنة ۱۹۳۸ : لأنه أعتبر صيحة فزع ضد 
الفرنسه الفسكرية وقد دافع عن هذا الكتاب الكاتب 
محمد المكى الناصرى ف جربدة الوحدة المعريية () ٤‏ 

» مادى القرويين وحاضرها « الرسالة‎ ١ عيد الله كنون‎ )١( 


£ جوبلیه 1۹٩۸‏ ۰ 
(۲) صدرت عله الجريدة عام ۷ وهدقها «١ ٠‏ الغرب واحدكد ¶ . 


۸ 


وعبد الكريم غلاب صاحب البحوث القيمة ف الدوريات العربية 
ك « الأهرام » ء و « الرسالة » ء و « الثقافة » ء و بر الفكر » » 
ومن آبرز مؤلفاته : ( نبضات فكر )> و ( صراع العقيدة والمذاهب 
ف القرآن ) » وعبد المجيد بن جلون وهو صحفى وقصاص 
وشاعر ومن مولفاته : ر هذه مراکش » » و « مارس 
استقلالك » » و « وادی الدماء » > ودیوان شعر مطبوع : 
« براعم » » وتعد قصة حياته « ف انطفولة » التى نشرها تباعا 
فى مجلة ( رسالة المغرب ) عام ٠۹4۹‏ قبل طبعها فى كتاب 
مستقل ‏ تعد صورة عن حياة هذا المفكر فى كل من انجلترا 
وال مغرب ومصر » والدكتور تقى الدين الهلالى : الذى كتب ف 
صحف الهند ومجلة الفتح » وعاش ف ‌لمشرق أكثر من ٠١‏ عاما » 
ودرس اللغة العربية فى جامعة بون »> ونال من جامعة ( برلين ) 
الد كتوراه برسالة عن ترجمة کتاب » الحماهير ق الحواهر » 
لأبى الريحان البيرونى ء والحسن السائح » الذى يرى آن اللعة 
البريرية من العائلة اللغوية السامية كأختها العربية ء 


ومحمد زنير : الذى يعد من أكبر المتحمسين للوحدة 
العربية ءء فعن هذه الوحدة بقول : « لستا بازاء شعوب 
مختلفة فى آرومتها وعقليتها ولقافتها بل انه ف الحقيقة شعب 
واحد من المغْرب الى المشرق » ٠‏ 


4 


وقمر بشير وعبد الله آبو هلال ومحمد الصباغ وغيرهم 

وعیرهم ++ 
3 ¥ 

اذن محمد الصباغ هو واحد من جيل الريادة الفكرية فف 
المغرب ۰ءء کنت التقیت به فى صافة عام ۹۸۷ا وبالرياط ءء 
فتحدث الى وتحدثت اليه » فکم من ذکری حلوة عن تونس ؟ ٠۰‏ 
وکم من آدیب تونسی تعرف عليه ٠۰‏ حدثنی عن امیر شعراء 
تونس محمد الشاذلی خزنه دار ٤‏ وحدثنى عن محمد العروسی 
المطوى ء وآدو القامسم محمد کرو »> والحبيب الجنحانى » 
وجعفر ماجد » ومحمد مزالى »> والحليوى والكعاك »والعبيدى 
ومحمد منصور *٭* 

۰ء قال لی انه بحتفظ پرساثل آدبية هامة من آدياء ٿونس 
وینوی طبعها فی کتاب خاص حتى يستفيد منه الأدباء الشبان » 
ويبقى وثيقة عن الروابط الفكرية التى تجمع بين أدياء 
القطرين ٠١‏ 

¥ 3 

والحديث مع الأديب القصاص « محمد الصباغ » حديث 
شائق » فالصباغ ملم بتيارات واتجاهات الحركة الأدبية ف 
المرب العربى كله ءءء بحدثك عن شعراء أقطار المغرب 
وقصاصه » و تحدثك عن المدارس الأدسة واتحاهاتها وأعلامها ۰+ 


Ne 


ويحدثك عن مدارس النعد وعن المحف والدوربات 
الختلفة ؛ 

ذكر لى آن المعارية بعتزون بما نشر قى وئس ف السنوات 
الأخرة من كلب ودوريات ك « البعث » > و « الندوة» » 
و «الفكر » ء د «الحاة التقافة » ٠‏ 

وعن مجلة « الفكر » قال : 

س اتعتسر هده المجلة خر وثيقة عن الأدب والأداء ف 
توس ومديرها الأستاذ محمد مزالى بعد ماضلا بحق + فقد 
ناضل ق سیل الكلمة الحرة + ودافع عن الأدياء ٤‏ وآحل رحال 
الفكر المنرلة اللائقة بهم » وآعطى للأدب التونسى فرصا كثيرة 
لاظهور على الساحة الثقافية والفكرية ف الوطن العربى ء 

هذا هو « محمد الصباغ » » الذی کان من آشد آدباء 
المخرب حرصا علی احلال الأدب المنرلة اللائقة وآكثرهم 
اثناجا HEH‏ 

تحدئث عنه الدب المصرى المعروف آنور ألحندى ف 
كتابه : « الفكر والثقافة المعاصرة فى شمال افريقا » فقال : 

( ولعل محمد الصباغ من الاسماء الأولى الى قرآت 
لها فى ال مغرب ء شاعر اثر » بكتب الشعر الحر والشعر المنثور 
ويتااثر بمدرسة الممجر وجبران ولكنه يتميز بطابعه الغخاص »> 


۸۱ 
( م ١‏ احاديث فى الدب ) 


تشر اتناجه مترجما الى الأسبانية ف جل المجلات الأدبية 
الأسبانية ودول أمريكا اللاتينية » كما نشر ف مختلف المجلات 
المخربية والمشرقية » آهم كتبه : « آنا والقصر » » و « شجرة 
النار » ء و « الليث الجريح » » و « شلال السود » 4% 
وآخر مؤلفاته « عنقود ندی » () ۰ 


ولد يمديلة تطوان عام ۳۰ » وحفظ القرآن الكريم 
بالكتاب بعد أن تلقى تعلمه الأول ق البيت على يد والده » 
الذى كان اهتمامه منصرفا الى العلوم الدينية واللغوية التى كان 
يلقنها ق المحاهد الدينية بالاضافة الى انشغاله بالامامة والعدالة 
والقضاء بمدينة تطوان وبداية من عام ٠۹۴۷‏ التحق بالمدرسة 
الخيرية بتطوان » وفيها آصبح رئيسا لجمعية ( الثبات ) ثم 
اتتخب فى هذه المدرسة لرتاسة تحرير جريدة « الثبات » 
الحائطة * 

وق سنة ٠۹٤۲‏ التحق بالتعليم الثانوى ( المعهد الحر ) 
واتنخب فيه ريس تحرير جريدة ( قبس العهد ) الحائطية 
التى كائت تصدر أسبوعيا ق تفس المعهد () + 

ويدآ محمد الصباغ بنشر انتاجه فى صحف « تطوان » 

)١(‏ الغكر والثقافة المعماصرة فى شمال افريقيا : انور الجندى 
ط ‏ مصر ٤ 1۹٦1٥‏ ص ۱١١‏ 


(1) تشن الصدر ۹1٥‏ ص ۱٩۹۰‏ ء 


AY 


عام ۱۹٤۷‏ 4 نشر أول مقاله له ف جريدة « اريف » ثم تابع 
النشر فى مجلات « الائيس » ثم « المصباح » و « النهار » ءء 
وغيرها من صحف ومجلات « تطوان » ء وبعدها نشر ف مجلة 
( رسالة المغرب ) التى كانت تصدر بالرباط ۰ءء وكذا ف صحف 
ومجلات تونس ولبنان ک ( الأديب › والبیرق ) كما نشر ف 
صحف ومجلاث ك « الان » نيويورك > « العصبة الأندلسية » 
يسان باولو » و « المواهب » بالأرجنتين ء٠‏ وغيرها ء 


وف سنة ٠۹٠۳‏ ء أصدر كتابه الأول « العبور اللتهب » 
بمقدمة الشاعر اللبنائى بولس سلامة »> ثم تولى نشر كتبه 
« شجرة النار » وهو ديوان شر باللثة الأسبانية بترجسة 
الشاعرة الأسبانية ( ترينا مركادير ) والشاعر تفسه » وبمقدمة 
الشاعر الأسبانى ( فيشنطى الكسندرى ) الفائر بجائرة توبل 
لاآداں + 


وق عام ۱۹۳۰ صدر له كتاب « الليث الجريح » 
بمقدمة ميخائيل نعيمة وترجم قصائد عديدة لشعراء أسبانيين 
معاصرين وكلها صدرت ق مجلة « العلم » المغربية ء 
کنسه ایضا : 

دبوان شعر « آنا والقمر » صدرت ترجمته بالأسبائة 
بقلم المستشرقة الأسبانية ( لينور مرتينث مرتين ) ء أستاذة 


AY 


الحريية وآدابها يحامعة برشلو ئة » وكتب المقدمة الشاعر الأسبانى 
( خیراردودییکو ) و « شلال السود » و « فوارة الما » 
و « عندلة » و «نطوان تحكى » و « الرسم بالوهي » و « شجرة 
محار » و د نقطة نظام » ومجموعة قصص « بسمة للأطفال » 
و « عنقود ندى » و « شموع على الطريق » ٠‏ 

وعين محمد الصباغ فيما بعد بديوان المرحوم علال الفاسى 
بوزارة الدولة المكلفة بالشئون الاسلامية + ودعا ف عام ۹٦۱‏ 
ف جرددة « العلم » الى تاسیس ( اتحاد کتاب المغرب ) واثر 
تسىسه اشخب مرتین عضوا ف مجلسه التنفيذى ثم ف بداية 
عام ۸ عين ريسا لمصلحة الآداب بوزارة الثقافة المعرية + 

هذا هو القصاص « محمد الصباغ » » الذى ببهرك 
بتواضعه وبلهجته المعْريية ء وبعفوية كلماته. وصدق لهحته ٠۰‏ 
هو مفكر وشاعر وقصاص وعاشق ( لتطوان ) وعنها بقول : 

« المدنية الناعسة فى نصاعتها » تنيجس من لفتات الفجر 
دقات بیاض ء لعل اسراب حمائم ویمام مرت على سطوحها » 
فتركت عليها وير هدياها » ولعل وليا صالحا قصدها للتنره 
ف رقة عبير منتزهاتها ء وبعد ما مضى » ترك على بياض سجاداتها 
لهوأت تهجداته » وايتهالاته » ودعواته لها بالامتداد فی سمو 
علم المئذنة » وبسکناها - دوما ب فى بياض العقة ء والقناعة ء 
والحباء » 


Af 


« تطوان » يرفع عنها لحاف صمتها الوسنان الرمادى » 
برفعه صوت الؤذن الجلل » من فوق الئذنة التى تتسامى 
معشوقة الى ملكوت الله فيلف الاذان المدينة ويوشحها بابتهالات 
الفلاح ء 

عشرات المآذن تمد حناجر آذائها مبتهلة الى الواحد 
الأحد ١ء٠‏ عشرات المساجد تتجمع على. محاريبها حلقات التنزيل 
انحكيم » بعد آداء صلاة الفحر ٠‏ 

الترتيل المبين فنبعث صادقا خاشعا من آبواب بيوت الله 
فيشع ف الشوارع لالآات جلال ومهابة ء 

الحركة تدب ف عروق المدينة ء على وقع زقرقات الاعشاش 
وٿٽراتیل : 

« يس والقرآن الحكيم » ء٠‏ فيسمع صوت الخطوات 
العابرة ء خافتا على رجع تحية الصباح : 

صباح الخير 

صباح مبروك 

الله سعد صباحك 
التحية المبروكة يتداولها الصفار والكبار : 

من فقهاء 


الكاتب المغربى الذائم الصيت ء٠‏ فلنقرا ما كتبه ميخائيل نعيمة 
عن « نقطة نظام » وهى مجموعة قصص : ( ١۱۷‏ قصة ) صدرت 
عام \\Ys‏ 4+4 بقول : 
عين شاعر » وصورها قلم شاعر » فجاءت وفيا التهكم اللاذع 
على سخافات الئاس وتفاهاتهم »+ ولكله تهکم میطن بالکثر 
من الحزن » والشفقة » والاحساس العميق بقيمة الانسان مهما 
یکن شانه ټين الٽاس ء 

تتبدل هذه المشاهد بسرعة الشريط السينمائى » وعلى 
قد نعنی آکثر مما ديه حروفها ؛ 

وعندد سیر ج من المحموعة شاعرا ان الساعات التى 
انفقها فى مطالعتها كانت ساعات خر وبركة »+ 

وعن هذا الكتاب تحدثت القصاصة السسوربة المعروفة 
« غادة السمان » ء٭ تقول وتحت عنوان : « هذا کاثب تادر 
فاقرآوه »+ 

« قصص الأدب المغربى محمد الصباغ » هى من النوع 
النادر ++ انها هن النوع الذى يحب آن دکتشفه الأدباء العرب 


A1 


خارج المغرب أيضا ء٠‏ فيها صفات فتقر اليها القصة المشرقية ء٠‏ 


قصة محمد الصباغ لا تشبهها آبة قصة عربية قرآتها ء٠‏ 
انها متميزة + ولها شخصياتها وليس فق آدننا المشرقى ما بشهها 
من حت الأسلوب ء واللحة والرمزدة السهلة الممتنعة ؛ 


قصصه قصائد من نوع خاص فريد حزين » لته مختلفة > 
يراها بعين جديدة » وتتدفق عبر آصابعه فى مجرى جديدة لغة 


ومواضيع محمد الصباغ نماز بالحدة ق الرؤية ورمزيته 
شفافة كحدول واصىلة لا افتعال فها » ولا نحت ف الصخر ء 


ان أصالة هذا الفنان تتفجر أسلوبا وموضوعا ءءء انها 
قصص تندفق موهبة وابداعا لكاتب يجب آن نقراه فى لبنان 
وسوراا والعراق ٤‏ لیس لأٌنه کات هام حدا ق المغرب ¢ ولكن 
لأنه كاتب مبدع متميز أسلوبا وفكرا » ولأن الابداع ف زمننا 
الردىء نأدر » +١‏ 

ومحمد الصباغ الذى كتب فى قصته « عندلة » لا أحلى 
من آن نحثفظ دوما بذك الطفل الذى فیا اهتم بآدب الألفال ۳ 
وجاءت ( عندلة ) لتؤكد الدعوة للقيام بهذا الواجب ثحو أطفال 
الد ء لأنه ما أيهى الطفولة ؟ ء٠‏ 


AY 


وتلاميذ » ومعلمين > وصناع »> وتجار وعمال ٭+ الشحة 
تصدر من عور الجلاسب التعددة الأحجام والأشکال + + 
وطلبة الكتاتتب القر نة والمدارس ٤ء‏ حلقات متجمعة علی 
دكاكين « السفاجين » هنا وهناك »ء ف انتظار حصتهم من 
« العباسية » اللذيذة ء 
وسلاما ¢+ 


ف کل حی فرن » على استعداد طوال النهار وحصة من 
اللىل بعاد الجوع » وتوزيع الطب اللذيذ » ++ 


هذہ هی « تطوان تحکی » وهذا هو آدييها الكير 
وقصاصها الأصسل محمدك الصباغ ¢+ 


وها القصاص تحدث عنه أكثر من ادب ق المرب 
والوطن العربى وحتى فى أوروبا ٠٠١‏ من ذلك ان كتابا صدر 
عنه بعنوان : ( قراءاٽت ق أدب الصباغ ) كتبه الأستاذ 
عبد العلى الوديغرى الأستاذ بكلية الآداب فاس » تتاول فيه 
بالدراسة كتب الصباغ مع عرض عن نشاته ومراحل تكوينه 
التعليمى والثقاق والأدبى » كما نشرت عنه عدة دراسات قى عدة 
اتترولوجيات اسنشراقية » أسبائية »> وقرنسية » وايطالية »> 
وانجليزية ٠ء‏ وغيرها ٠۰‏ مع تماذج من آدبه ٭ 


MA 


ال ف الطفولة فرحة متجددة ء٠‏ هى آشبه شىء دفر حة 
الصباح ٠٠١‏ والنزهة مع الطفولة فيها متعة وانشراح ١ءء‏ اته 
الطريق الأبمى ++ ففى الطفولة درأءة وطهر ء وفيها تتسدد 
التحاعد العاسىة عن الفحر الحميل الخاد +ءء فاقراوا أه تحث 
عنوان « آى اسم اختار لك ؟ » من قصته « عندلة » ولاحظوا 
ما تتميز به لعه الصباغ من ميزات ءء هى لعْة لا افتعال قيها 
ولا غموض ولكنها متميزة ومن لوع خاص هى سهلة لكنها 
متفجرة من احساس فئان ومن شاعر بعيد خلق اللغة ء 

لقد كتب الصباغ تحت هذا العنوان مخاطيا ابثشه 
( عندلة ) ٠٠١‏ حلوتى وأى اسم اختار لك ؟ » ٠‏ 

آرید آن آقطف لك اسماء كما أقطف الأزمار فيأتى مثلك 
جميلا » كحبة ندى متوهجة » أو كنجمة راقصة آو كتفريدة 
عصقورة »+ 

أريد أن آقطف لك اسما من العطور أو اللحون » لأتاديك 
به » فتجتمع حولك فاج الطيور ء والحمام واليمام والغزلان ۰ 


كما يتادى السوسن نداه » فياتى اليه ويضمه ضدة 
وجد متلالئة ٠‏ 


وکما پنادى غصن اللوز بلبله ء فيطير اليه » ويقف معنا 


A 


عليه » آريد أن آناديك » با حلوتى ١۰ء٠‏ با بسمة حرير ء٠‏ با قلة 
حمامة رال ١ءء‏ 


هذا هو محمد الصباغ المفكر والقصاص والشاعر ١ء‏ 
هو ممن ساهم ف الحفاظ على الشخصية المغريية وممن جاهر 
ب"رائه فى مقاومة مؤامرات التغريب التى حشد الفرنسيوق لها 
جهدا ضخما للنجاح فيها > واكن باعث محاولاتهم بالفشل 
آمام مواجهة السياسبين والأبطال والفدائيين من رجالات الفكر 
` آمثال : علال الغاس وعد الكريم غلاب »٠ء‏ وعبد المجيد بن جلون 
ومحمد الصباغ 4+ الخ ۰ 


فهولاء وغیرهم واجهوا مؤامرة « الفرئسة الفكرمدة » 
وفضحرواً الأراء المسمومة وکشفوا عن الكتاب الفر مسن الذين 
یحملونٰ هذه الآراء ٠٠ء‏ 


انم حاهدوا وصىروا فکتب لھم النصر والفوز(چي) +٠‏ 


(4) العمل القاقق : الاننین £ حوبلیه ۱۹۸۳ . 


A. 


عبد العزيز شرف 


الأديب الناقد الدكتور عبد العزيز شرف هو وجه آدبى 
مرموق ق دنيا الفكر والثقافة بمصر » ولد بقرية « شم فاس » 
قى محافظة الدقهلية سنة ٠۹۳١‏ وكان جده الأعلى الامام بن على 
ابن عبد العزيز الشنفاسى من آيمة علماء الأرهر وآيمة الصوفية 
فى القرن التاسع الهجرى ء٠‏ يشغل الآن آستاذا بكلية الآداب 
يحامعة القاهرة ومدرسا مساعدا يكلية الاعلام » وهو ائب رئيس 
القسم الأدبى ب ( بالأهرام ) منذ سنة ۱۹۷١‏ وريس تحرير 
» الأيام الجديدة » الثى تصدرها ( جمعية الأدباء ) وآمين عام 


۹۲ 


ثادی القصة ) وأيضا آمين عام [ رابطة الأدب الحدث 
" . . * . ( 
بالقاهرة + 


بلغت مؤلفات الدكتور عبد العزيز شرف المطبوعة لحد 
الآ ۲١‏ كتابا من آهمها : 


المقارنة فى الأدب الجزائرى المعاصر - شخصية مصر فى 
الفكر الحديث ‏ طه حسين وزوال المجتمع التقليدى - لطفى 
السيد فيلسوف آقظ الأمة ‏ الرؤبا الابداعية ف الآدب 
المعاصر ‏ التفسسير الاعلامى للأدب العربى ‏ الفكر القومى 
الصرى د نحو بلأغة جديدة ء٠٠‏ الخ ٠‏ 

وحينما تتحدث الى هذا الأدب الناقد يتملكك الاعجاب 
بشخصيته » فهو واسع الاطلاع > وعميق الفكر » ودو توجه 
عربى ء٠‏ هتم بالنقدو الدراسات ء وبحيا مع الأدباء ويعيش مع 
الحدث الثقاق ٠‏ 
دقتاعة الى زحمة آحداث مصر واتىاراتها الأدسة ++ قول عن 
الدكتور عبد اللطيف حمزة الذى توف ف السبعينات : لم يكن 
هگا الدب عاڵ_ا| فى الصحافة فحسب ولكنه آحد طلاع المفكرين 
الذين استوت عن آيديهم مالم النهضة المصردة الحاضرة 
فقوموها على ذاك النهج الواضح من الحياة والفكر والثقافة 


۹۲ 


الحديثة » كما كان من الرواد الذين سبروا أعمال الشخصة 
المصردة وتمثاوها حتى استقامت على تهجها الواضح ومعالمها 
الأصيلة ء ويمكن القول آن ( الفكرة ) التى شغلت الدكتور 
حمزة منذ أن اتجه الى الدرس الأدبى والصحفى : هى الكشف 
عن ( شخصية مصر ) على مدى أربعين عاما قضاها ف خدمة 
الدارسات الأدسة والصحفة ¿ وائتقاله من الأدب الى الصحافة 
ما هو الا امتداد للمنهج الذى تبناه ف مستهل حياته الفكرية وهو 
ما أرسى دعائمه ف كتاب ( الحركة الفكرية ق العصر الأبوبى 
والمملوكى الأول ) الذى نشر فى سنة ۱۹٤۷‏ » والذى رسم فيه 
( المنهج ) للذين يطمحون ف التحدث عن مميزات الشخصسة 
اللصربة ء 


ويحدثك عن سبق مصر ف المقال الصحفى » وعن ظهور 
القصة وع المصاحن > وعن اعلام النقد العربى »> وعن معارآ 
العقاد وطه حسين وزكى ميارك > وعن ابی القاسم الشابى » 
وعن الشعر الجزائرى فى القاومة فهو كالقصة لم يمل ية 
البعد الانسانى فى العمل الفنى أثناء المقاومة فصور الحياة 
الثائرة فى الجزائر ء وتغنى بغد أفضل تسوده الحرية - ويحدثك 
عن عبد الوهاب البياتى وعن عالمه الشعرى فيثير قضية من آخطر 
وآهم قضااا العصر ء ذلك أن عالم الییاتی هو تفس عالنا 
الخانق المقهور ء 


۹۲ 


ان أحاديث هذا الناقد شائقة يطرح فيها قضادا آدبية 
وفكرية » ويطرح فيها آيضا التحليل الاجتماعى للأدب » وشت 
لك بما لا يدعو الى الشك انه مهتم ف الوقت الحصاضر بدراسة 
الأدب التونسى الحديث وقد اطلع على الكشير من الكتب 
التونسية منها ( حليمة ) للعروسى المطوى > و ( مواقف ) لرالى » 
و ( اللعْة العريية ومشاكل الكتاية ) للبشير بن سلامة »> وانه 
عازم على وضع كتاب عن ( مجلة الفكر ) ودورها الثقاف فى 
تونس » 

وخلال لقاء اتی العديدة به فى ( الأهرام ) جرى بينى وينه 
الحوار التالى : 

- بماذا تهتم خاصة ؟ 

3 هتم بالأدب اهتماما ينبع من الهواية ولس الاحتراف» 
لأئنى دخات اليه من هذا الباب وحرصت على أن بظل هذا 
المعنى هو الدافع وراء ما آكتب » وما آنشر من شعر آو نقد 
آدیی + 

قول ذلك : لأن محال تخصصى الدقيق ليس اللغفة 
عربية ولیس الأدب العربى « ولکنه ف الأعلام والاتصال 
بالجماهير ءء وقد حاولت الافادة من التخصص ف مجال 
الهواية يمعنى آننى آدخلت على الدراسات الأديية واللعوية 
مناهج جديدة ق البحث الأدبى » والدرس اللغوى اآسيسا على 


1 


نظرية الاتصال وفقا لفهوم التأصيل الذى آؤمن به وصديق 
فكرى الدكتور محند عبد المنعم خفاجى يرجع بأصوله الى 
البلاغة العربية بل لقد النشفنا معا آن صاحب كتاب ( البرهان 
فی وچوه البیان ) لأبى الحسين بن وعب الكاتب » والذى نسب 
خطا ل ( قدامه بن جعفر ) ونشره طه حسیین والعیادی باسم 
( نقد التثر ) وكان الفضسل لصديق فکكرى الدكتور خفاجى ف 
كشف القناع عن نسبة الكتاب الى مؤلفه الحقيقى وهو 
( ابن وهب ) وتبعه فى ذلك الدكاترة : بدوى طبائة » ثم 
شوقی ضیف » ثم آحمد مطلوب وبعد عشر سنوات من ابات 
هذه الحقيقة ٠‏ 

أقول : لقد اكتشفنا ان هذا العالم الاسلامى الذى ينتمى 
الى القرن الرابع انهجرى قد سبق كل علماء الاتصال والاعلام 
فى آوروبا وأمريكا من حيث وضع نظرية متكاملة للاتصال 
بالجماهي » أو ما نسميه اليوم ب ( ظرية الاعلام ) فان البيان 
عنده کان ( مصطاحا ) يرادف ( الاعلام اليوم ) ء 

وأذكر لك جزء! من هذه النظرية التجد المقارنة آوضح فى 
ضوء ما وصل اله العلماء المعاصرون ء 

فالعالم الاسلامى ( اين وهب ) يقسم الاعلام آو البيان 
الى آربعة وجوه أو ( انماط ) اتصالية وهى : 


( ۲ ) بيان الأشياء بذواتها وان لم تبن بلغاتها ء 
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( ب ) والبيان انذى يحل ف القلب عند اهمال الفكر 
واللب ء 
( ج ) والبيان باللسان و بالقول ء 
( د ) البيان بالكتاب ء 
ونجد هذا التقسيم آسبق من التقسيم العلمى للاتصال 
رالذی ياخذ به المحدثون مثل ( ریش ) آو ( بیتسون ) حيث 
قسما الظواهر الانصالية الى آربعة أقسام هى : 
1 س الانصال الذاتی : 
آی الاتصال بین الفرد وذاته وهو بتمشثل ف 
الشعور والوعی والفكى وال وحدان والعملساٿث 
التفسبة الداخلية ء 
۲ س الاتصال الشخصى : 
آی ین الغرد وآخر 6 وهناك بعاتی الانصال 
من فقدان بعض المعلومات ٠‏ 
۳ ے الاتصال من مصدر واحد الى عدة ملايين كما يحدث 
فى الاعلام ووسائله المختلفة ء 
حيث تتفاعل البيئة اللقافية فى شكل عمليات 
اجتماعية تتنوع ھا المعلومات والمۇثرات چ 


1 


ومن ذلك يتضح لسيادتكم انى دخات الى باب الأدب 
من باب التخصص ف الاعلام.» وتخصصت ف الاعلام من باب 
حى للأدب ٠+‏ وآزعم آننی أضفت لاهج النقد الأدبى منهحا 
جدیدا اطلقت عليه اسم : د منهج التفسير الاعلامى للأدب » 
بقوم فی جوهره على ساس العملية الاتصالية التى تتم بن الدب 
المبدع والجمهور المتلقى عبر وسيلة من وسائل الاتصال بين 
العنابة يدراسة الرسالة الابداعية قصيدة كانت » أو قصة 
فى اطار الظروف الاتصالية العامة ء 


اما الدراسات اللوية فأزعم آيضا آننى آرسيت لأول مرة 
فى الدراسات الحديثة دعائي علم جدد بالقیاس الى الدراسات 
الاعلامية من جهة وبالقياس الى الدراسات اللغوية من جهة 
آخری ٠+‏ وآعنى به ما آسميته ( علم الاعلام اللغوى ) والذى 
حاز تقدیر متب تنسیق النعریب بالرباط فشرفنی بچائزته فى 
سنة 1۹۷۳ عن بی ) الاعلام وأحة الحضارة ( والذی کان 
يبشر بهذا العلم الجديد ٠‏ 


هل الكتابة مسثولبة ؟ 


پو الكتابة مسئولية دون شك تحسب على الكاتب لا له » 
فكاتب بلا ضير أشبه بغائية تبيع تفسها لمن يدفع آكثر ء٠‏ 
وهذه المسئولية ممتعة وعذاب فى آن واحد معا ٠+‏ ولست آدری 


4 
( م ۷ ب أحاديث فى الأدب ) 


ماذا كلما آمسكت بالقلم تذكرت قول الكاتب الشسهير : 
( بوريس باسترناك ) الحائز على جائزة ( نوبل ) والذى قال : 
( الكتابة عذاب والاسترسال فيها آليم ولكننى لا أستطيع أن 
آتوقف عن الكتابة ) + 

فالكتابة بالقياس ليست مسئولية فحسب » ولكنها قدرى 
الذى قدره اله لى » وعلى الرغم مما عائيت طوال رحلتى 
الأدبية والفكرية وما واجهته من مشكلات وصعاب » فانى 
لو خیرت الیوم بان آبداً حیاتی من جديد ء واختط لها طريقا 
لما اخترت غير الكتابة التى هى قدرى الذى هو أحبه ٠‏ 


وآین کتبتم ؟ 

چو كتبت ف العديد من الصحف العريية والأجنية ++ 
بالاضافة الى عملی الأساسی ب ( الأہرام ) ککاتب وناقد آدبی ٠١‏ 
كتبت فى الصحف العريية من المحيط الى الخليج *٭٠‏ وتنوعت 
كتاباتى ما بين الصحيفة اليومية والمجلة المتخصصة » لأننى أعتبر 
أن العالم العربى فى عصر التواصل وثورة الاعلام هو ( قريتى 
الكبيرة )التى يجب آن يتم فيها التواصل بس هولة وسر ين 
الكاتب وجمهوره العربى الکیير ٠‏ 

وأستطيع هنا من خلال سوالكم هذا آن المح علاقة بين 
الصحف العربية التى كتبت فيها وبين المنهج الفكرى الذى طبع 
کتاباتی ومۇلفاتی جمیعا ٭ 


۹A۸ 


کف ؟ 


چو مثلا : أحدث كتبى بعنوان ( الوحدة والتنوع ق الأدب 
العربى المعاصر ) وهذا العنوان يشير بالضرورة الى ما أعنيه 
بامنهجية العلمية . 

اتا لست کاتبا اقلیمیا بل اتتی ف کل کتاباتی حاربت 
الاقليمية » التى روج لها المسنشرقون والمبشرون وأتباعمم من 
ععلاء الاستعمار ف الوطن العربى » لأنى آرى آن الحقيقة الأدسة 
آن جاز لنا آن نسميها بذلك تقرر ان الأدب العربى منذ نشاأته 
وحتى اليوم بتميز يمقومات الشخصية العرية ف طايعها العام » 
هذه الوحدة الشعوربة والقكرية واللغوبة »+ 

ما هى ظواهر النقد الأدبى ف الوطن العربى ؟ 

زعم البعض أن الحركة النقدية قد تخلفت عن الحركة 
الايداعية ف الأدب ۾ وف رآی آن هدا غړ صحیح ء لأن 
الحركة النقدية اليوم ف حالة صحية جيدة تتسم بعدد من الظواهر 
التى تشربها وتوجه اليها الاتهامات فى آن واحد ٠‏ 

من هذه الظواهر أن النقد العربى قد تخطى مرحلة النقد 
التأثرى الانطباعى واستفاد من الاتجاهات النقدية الحدشة 
والمعاصرة ف الآداب العا ية » ولكنه ف المقابل يسعى اليوم الى 
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لصيل النظربة العرسة ف النقد الأدى ء٠‏ وآزعم آن محاولاتی 


ما رأيكم ف الترام الأديب ؟ 


پو كل آديب ملزم بطبيعته حينما يشعر أن الكتابة 
مسو لىة وان الكلمة أمانه ءءء وهنا لاد من التفرقة بان مغهوم 
الالتزام عند الوجوديين أو الشيوعيين وبين مفهوم الالترام عند 
الشخصة التى تبدع الأدب ذاتها »> وهذه الشخصة قصدر 
الاسلامى هو مصدر الالترام كما آفهمه ف لادا وهو ازام 
بحقق المعانى الانسانية والحرية ف الفعل والقول(ي) ء 


(جو) الصباح الست ۲١‏ فیفری 1۹۸ ۰ 


l۰. 


م الأدس القصاأص 


* +*4 e س‎ 


القصاص حسنی سید لبیب هو کاتب له قامه وأسلوه 
وفکره وفنه ومحالاته الأدة التخصصة + 


ظل هذا القصاص متعلقا بحرية الأدب وبالاسلوب الجمالى» 
وظل أآيضا متعلقا بالعائلة الشعبية وبالأسر الفلاحية وبحياة 
القرية يعدو اليا ويروح عنها يكتب ويداقع ء 

وعلاقات هذا الکاتب بالميادىء هى علاقات قوية وصادقة 
لذلك كنب عن الكثير من حملة الأقلام الذى ناضلوا فى سبيل 
حربة الرأى ودافعوا عن قضايا الشعوب ء 


عاش حسنى لبيب ف بيئة شعبية ف ( امبابة ) بالجيزة لكنه 
کان جادا ف دراسته قأصبح مهندسا ف الفولاذ ب ( حلوان ) 
وقصاصا ودارسا وثاقدا لميا ء 

تجلس اليه فتحس بانك تجالس رجلا خلوقا يتذوق 
الأدب » ويحرص على أن يكون ابته الصير ( أحمد ) قصاصا 
مثلة خصوصا وهو بختلس القلم منه ليكتب قصة قصيرة كما 
يکتب هو ۰ 

حسنی سید لبیب هو آدیب صادق حرص على آن کون 
له فق کل بلد عربی ذكر وخبر ء ولذلك رآیناه بنشر ف آکثر من 
صحيفة ومجلة عريية ٠‏ 

نشر قصصه الأولى ف < الاخاء » الايرانية » ثم نشر فى 
صحف ومجلات عربية آخرى ك ( قافلة الزمت ) السعودية » 
و ( الأديب ) اللبنائية » و ز الهلال ) و ( الثقافة ) المصريتين ؛ 
د ( قصص ) و ( المسل التاق ) و ( الماح ) فى توس . 
و ( صوت الشرق ) الهندية ه 

هذا القصاص والكاتب هو ثواق الى الأفضل ولا يؤمن 
بآن هناك آشكالا قديمة وآخرى جديدة ف الائتاج الأدبى WY‏ 
کان آو غبرها ء وانما الفنون عنده تتجدد » والفن الأدبى لفسه 
تحدد ٠۰۰‏ تحدد ق اسلو به وآشکاله وصوره + والتحدرد 
صفة ملازمة لعملية الخلق الفنى ؛ 
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أن حسئى سيد لبيب يعجه العمل الأدبى الجيد 4+ وعله | 
بقول : 

« العمل الجيد يفرض تسه ويخلد صاحبه » ٠‏ 

وآشد ما بضاقه هو ان تكتب القصة اسلوب انشائی ء؛ 
هو لا ينكر آن سلوب التقرير والسر قد صاحب بواكير القصة 
لكن القصة فيما بعد تحلات من هذا الأسلوب ومن ريه آن : 

« القصة الجيدة تحفزك بعد قراءتها الى اعادة القراءة 
عن حب ومتعة وذلك لما تختص به من ناء فنى متماسك »> 
وتشكيل جمالى ممتع ومن أهداف القصة عنده هو أن تعمل 
على تغبیر ما بالتفوس وعلی طرح تساؤلات ٠۰‏ 

ثبراٽٹ صوته دفء ۰ءء وق لهجته صدق ۰ءء واذا 
ما تحدث اليك حدثك عن القرمة : عن كثبان الرمال والمزروعات 
وعن الديك الهندى و ) العمدة ) و ) المأذون ) وعن ( عادت 
الريف ) » لكن الى جانب هذا يحدثك عن تقاليد المدينة : عن 
( الاعراس ) و (عيد شم النسيم ) ٠*١‏ وعن ( الأزهر ) 
و ( الحسين ) و ( الأهراماٽ ) و ( القاهرة ) و ( الجيزة ) ءءء 
9 »++ يحدثك بصوت داق عن التاريخ العرنق والسمات البارزة 
فيه والمعالم الو اضحة أصر الحضارة ومصر العطاء ء 

فمن هذين الرافدين استقى حسنى سيد لبيب قصصه 
وارتسمت ف ذهنه ذكرباته الاثلة عبر الأيام والسثين ء' 
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ولد حسنی سید لبیب ف ۱۸ لوفمبر ۱۹٤۲‏ بحی بولاق فی 
مصر بالقاهرة + ونئشر كتاباته الأدبية الأولى منذ سنة ٠۹٩۳‏ فى 
عدید المحلاث الأدبية ف مصر والعالم العربی + 

واتٽا جه شمحور حول القصة القصبرة والدراسات الأددة 
والمترجمات ٠‏ 


وآصدر ف عام ۱۹۷۷ کتيبا صغيرا عنوانه : « باقة حب 
على محمد ٤‏ ٹہ فی عام ۹۸1 م آصدر مجموعته القصصية الأولى 
بعنوان : « حاة جدندة » وله تحت الطبع وضمن « سلسلة 
ا لواهب » مجموعة قصصبة جديدة بعنوان : « الثوب الأخضر »؛ 
وعن سؤالی : 

متی تکتب ؟ 

چو « اكتب ف اللحظات التى أكون فيها قد ثشبمت 
بالفكرة » فحينما آتشبع بالفكرة احس بانها ملکت على شعوری ' 
اكتب » + 
وعن سسؤالی حول : 

مفهوم القصة القصيرة ؟ 

چو هى حالة وجدانية نستظهرها ونحس بها من خلال حدث 
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ما آو مجموعة آحداث » أو قل انها اشعاع ضس وى يتسلل بيخفة 
الى مسارب النفس كاشفا الستر عن آغوارها وأعماقها ؛ 

هل تكون القصة القصيرة هادفة الى أغراض فبيلة ؟ 

چ ولم لا ؟ ء٠‏ القصة القصيرة كشكل من الفنون الأديية 
لها طرافتها ولها آغراضها فى البنية الاجتماعية ١ء٠٠‏ القصة القصيرة 
كشسكل فنى تعطى تصور للحااة الشعورية مدعوة الى أن ثعبر 
عن دقائق الحالات النفضسة ومدعوة الى أن تدعو الى التغير 
الأفضل ؛ء 
للفكرة لكنه مطالب بأكتشاف الجوانب الخفية لعمالم الانسان 
الأرحب ؛ 

++ والاطار الذى تعر عنه ؟‎ e» 

چو اعبر شخصیا علی کل ما ھو طیب ف حیاتنا وک فی 
ذواتنا من ومضات نبلة وطيبه؟ +٠١‏ 

وماذا تکره شخصا ؟ 

د P1‏ الأظهر دة ¢ وأکره الز دف ¢ والراء ¢ والتفاق 6 
والانهزامية وطنين الشعارات + 

وماذا تحب فی الائسان ؟ ١ء٠‏ 


و آحب فيه : الوفاء » والصدق » والتضحية فى سبيل 
الخ + 

ب ف رآیکم رساله الدب والكاتب فما تتممل ؟ +++ 

چو أعتقد أن الانسسان تطحنه ظروفه الحياثية وبطحنه 
الر دف والرياء والنفاق والانسان تفرحه لحظات الصدق اذا 
هدفنا تحن الأدباء ابراز لحظاث الصدق هذه ؛ 


وهل بحتاج الانسان داتما الى الصدق ؟ 


الصدق » والصدق نبعی آن کون فى شتى مظاهر الحياة ٠‏ 


ومن‌آجل آن نغرس الصدق ف الأرض فلابد آن نناضل 
حى ننتصر على الوصولية وعلى طنين الشعارات ء 


فيما بتمثل نجاح الكاتب ؟ 


چو « ف الكتابة ف کل ما هو طیب ؟ وق اكتشاف 
الجوانب الخفية لعالم الانسان » ء 
بماذا تنصح القاص الجديد ؟ 
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پو « آحثه على القراءة والاطلاع على الانماط والأشکكال 
الأدبية وليس آكيد أن يقرا القاص الجديد كل تجارب القصاصين 
الذين سىقوه لنكون قأاصاً وواعدا لن ف هدا النحى بعض 
المزالق فقد اثر يعض القصاصين ویصبح مقلدا وفقد شخصته 
الأديية ف آول مراحل حياته الأديية الأولى » ؛ 


وفيما ترز أهمية القصاص ؟ 

چو « ق الترامه بالصدق الفنى وتجديده فى الصباغة 
والأسلوب » ء 

س والتراث القصصى ١ء٠‏ كيف تتعامل معه ؟ ++ 

وکیف بنبغی آن بتعامل معه القاص الجدید ۴ ٠١‏ 

د « ان الاطلاع على التراث القصمى شىء من المستلزمات 


على التراث القصصى ولا أسير على نماذج نمطية مله » اذ لابد 

الاطلاع على تجارب الآخرين فيه خبره بالاتجاهات 
والمدارس القصصية > لكن القاص الجديد لابد آن محذر التقليد 
لکی لا بفشل وبهوی » ۰ء۰ 


هذا هو المهندس القصاص حسلى سيد لبيب هو داكا 
يستلهم قصصه من الحياة الشعبية ويحاسب تفسه على الكامة 
والحملة والسطر لأن الكتابة عنده مسئولية وجودة تنبع من 
القيمة الذانية »> وهو لا يعتقد أن هناك آزمة عمل آديى جد 
وانما هناك آزمة تقييم حقيقى لما ننتجه فعلى الناقد آن يوسع 
دائرة اهتماماته ويكتب وينقد أعمالنا الأدبية لكن بميزان العمل 
لا بمیزان الهوی(و) ء 


(#و) العمل الفاق : الائنين ۲۰ جوان 1۹۸۳ . 
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آيام تواجدى ف القاهرة _ وبمقر رابطة الأدب الحديث _ 
سمعت بمرض رستم کیلانی الذى قرآت له عشرات القصص ف 
« الأديب اللبنانية » ء٠‏ قالوا عنه : ائه آديب یعائی آلم الوحدة 
وآلم المرض ءء لم يعد هذا الكاتب يحتمل مشقة حمل القلم 
لبكتب قصصه ودراساته الأديسة ٠٠‏ لقد آصبح زاهدا ف الحاة 
كلها ؛ 


واتصلت به ف يوم ألعدذ صحبة القصاص المصرى المعروف 
حسثى سيد لبيب ٠+‏ هو يقطن شقة فى ضاحية ( جاردن سيتى ) 


٠١ 


التى آسسها الانجليز ف أيام الحماية لأبنائه ولأبناء الذوات . 


وعد الترحاب بى فال لى : « اصبح علاجى هو الخلود الى 
الراحة جسما وفكرا ٠١‏ لقد آتبتت الفحوص الطبية نى آعانى 
من اضطراب ق القلب وضيق ف الشرايين +١‏ نصحنى الأطباء 
بالراحة والابتعاد عن الاجهاد ء٠‏ حذرونى من الاتفعالات ء. 
آصبحت زاهدا ق الحیاة كلها بعد ٠۰‏ آن آچريت لى لحد الآن 
آكثر من عشر عملياث جراحية لترقيع جدار البطن ء٠‏ أعيش 
لوالدتى المريضة ويلا زوجة ولا آبثاء » + 


وراج تحدن بوداعة الينا و بلطفه ال 


م اآزای آحوالكم بتونس ؟ وازاى حالة الأدباء هناك ؟ 


چ بخیړ والحمد ته وکلهم يسال عن نشاطكم وفنشاط 
نادى القصة ف القاهرة ٠‏ 


الحمد لله حالنا کوس ونادی القصة بضر + 


وتدرج بنا الحديث عن المذاهب الدينية والفلاسفة وعن 
دور الأزهر والنخب التى تخرجت منه ٠۰‏ وآبقنت من نبرات 
صوت رستم کیلانى ومن لهجته المصرية الصريحة آثه أدب 
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متدین وآنه وف الى جیله ولن آسهم ف تکوینه الأدبی وأنه وف 

ان اعجاب رستم الکیلانی پسحسود تیمور بفوق کل حد ۽ 
اذ کلما تردد اسمه قال رستم عله : 

ر آنه والدی وأستاذی الدى فتح ی الطرنق ق دنا 
الأدب والقصة بالخصوص » ٠‏ 
رستم فالا : 

م « ان آحمد حسن الزيات راد من رواد الأدب الحدبث»ء 
وکاتب له قلمه وأسلو به وفكره وفله ومحالاته الأدسة الأتخصصةء 

ومجلة الرسالة الثى تأسست بالقاهرة من طرف هذا المفكر ء 
تعد مدرسة أدية بحق وهو صاحب الفضل الأرل ف قادته ا 
وربادتها الدب العرى ف الفترة الت تمتد ان عامی 4 
و دة ++ ان کل آيٽاء هدا الحيل تتلمذوا عن آحمد حسن 
الزيات وقرآواً له وحفظوا مأثور قوله وكانت لهم على صفحاتها 
صولاٽ وجولاٽ ؛ 

أن الرسالة قادٽ الحركة الد سة ق مصر وصنعت للأدب 
منهجا وطرقاً ٬وآمدٿ‏ الفكر العربی بخیر ما ف الأدب الآوربى »ء 
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وعن عباس محمود العقاد 'تحدث القصاص الکیلانى 
فالا : 


من غير شك آن العقاد آدیب عصامی آصدر ف 
ءام ٠۹٠٥‏ وهو ف سن السادسة عشرة من عمره مجلة أسبوعية 
تحمل اسم ( رجع الصدى ) ثم كتب ف ( الدستور ) وعرض 
عليه محمد فريد وجدى التحرير فى مجلة ( الحياة ) حينما فكر 
ف اعادة اصدارھا ثم كتب ق صحف الوفد » لکن سعد زغلول 
لم يكن ف يوم من الأيام يتير المقاد معبرا آدق تعبیر عن آراگه 
واتجاهاته السساسية + 


وتحدث رستم کیلاتی عما کان يتميز به العقاد عن بقية 
کتاب حزب الوفد فعدد جوائب الخصودة ف شخصة العقاد » 
فهو متاز تعزارة انتا جه الصحفى + وبقوة مقالاته وعنفها وهو 
ما کان بتفق مع عنف سعد زغلول ذاته ۰ 

وسعد زغلول تفه کان معجیا بالعقاد وبکتاباته 

الصحفية ویذکر سکرتیره انه : « ما رآه شعُْوفا بقراءة مقال كما 
کان مقبلا على مقالات العقاد » + 

والعقاد الذى آلف عشرات الكتب والعسقربات کان صاحب 
مدرسة فى حباة المصريين وكان من آشد دعاة ممارسة 
الديمقراطية + 
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وعن کتاب محمد حسنين هيكل ( خريف الغضب ) وعن 
مقالاٽ دو سف درس ف » الشرق الأوسط » قال رستم 
الكيلانى : 

« اها الكثاب اتقوا الله فما تکتبون » 4 

+ % 

وحينما سالته عن القضية الى تشفل باله هذه الأيام .٠‏ 
اچاینی : 

ب J)‏ انی مهمو م هله الأبام ¢+ انى ف تعاسة + 91 
مصدوم û^‏ آخلاقیات الشاب e+‏ فکثیرا ما سمح الشباب عك 
خروجهم من مدارسهم أو لعبهم بالكرة ف الشوارع يبون 
الدين 4 والأحهل +4 م آَل الشباب للآسف الشديد دا +4 
ابتلمت امتمامانه الكرة وشرائط الكاسيت الصاخبة وصدق 
نفوسها » . 

3 3 ¥ 

وعن سوال حول مفهوم القصة القصبرة ++ قال : 

« القصة القصيرة ءء هى اللفظة الممبرة الموحية وهى 
اللمحة الخاطفة الى تحوی آدق المعانى وا لامح وآهم ما يميڙها 
هو الترکیر والتائیں وبالاحری هی فن اقتضاب وت رکیز » ٭ 


11۲ 
( م ۸ احادیث فی الآدب ) 


وتحدثنا عن أدب الشباب وعن مجلتى « ابداع » 
و « فصول » وقول الکكیلانى : 

5 « ان ما آحزنئنى أخيرا هو آن تصدر هيئة الكتاب 
عددا خاصا من مجلة « فصول » دون أن تشير الى رستم کیلانی 
الذى : صدر له حتى الآن عشر مجموعات قصصية وآكثر من 
۲٠١‏ قصة قصيرة ويعرفه قراء العربية على امتداد الساحة العريية 
حبث تنشر قصصه ف أكثر من ٠١‏ مجلة عربية » + 
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هذا هو رستم کیلانی الذى آحب الأدب واتتهى بالوحدة 
ا مۇلة ۰۰ انه من موالید آوائل الأربعینات : ( ۱۷ نوفمپر )۱۹٤١‏ 
بالقاهرة حى ( عايدين ) وبداً كتابة القصة عام ٠۹۰۸‏ آی ف 
السادسة عشرة من عمره ذلك ان الطبيعة قد حبته بعوامل وراشية 
وييئية آثرت ف شخصيته الأدية وآعاتته على هذا الابداع 
القسمى المسكر فوالده بهوی ارم والنحت ولد كان 
لتوجيهه الأثر الحميد ء فهو الذى علمه آول حرف وهو الذى 
وجهه الى السبيل القويم ف اختيار الكتب النافعة وآولها كتاب 
الله »> كما کان له الفضل ف ترسيخ مجموعات من القيم التى 
غرسها ی قلبه وعقله وهو تز بها حیث آنها ساعدته قى ناء 


وتعلم رستم کیلانی ق معاهد مصر ثم أقبل على الآداب 
العربية والغربية فقراً الكثير من مولفات أعلام الأدب العربى 
والأجنبی مستتعسما ف مطالعاته دی خاله الشاعر الأدب 
قاسم مظهر الذى آكبر شاعرية ابن اخته رستم کیلانی لا 
اکتملت شاعريته بعد سنوات قليلة حيث قال عنه وبعنوان 
نبك الفموض وراب والرهما 
وطوت اصالته الللام اإعتما 
ناداه ما بعيى المقول فرده 
ودعاة ما يضنی النفوس فاحجما 
لیی نداء الروح فى همسسانبا 
ومفى ووشوشة الجمال فأسلما 
عشق السلامة والحقيقة راضصيا 
ومشى لاغوار القلوب فترجما 
واښساب به خماتل وجداول 
وروته انفشام العمير فترنما 
وانوافعمية فى اطار حياته 
انى ابارك فى المقيدة مسلما 
انى ابارك ف الشاعر رستما 
وتاثررستم کیلانی بثلائة تاب هم ٠‏ 
محمود تیمور الذی اغتذی بآدبه وتاثر به الى حد کبیر 
فکان ومازاڵل معجا شنه القصصى الواقعی الانسانى + 
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ب و ( موسان ) وهو فرضشی ٭ 

والثالث احد الكتاب الروسيين وهو ( تشيتلوف ) ٠‏ 

ویعد رستم کیلانی آحد خریجی مدرسة ( محمود يمور ) 
القصصية الاتباعية الأصيلة التى تومن بان الأدب لايد آن يكون 
هادفا وان الجتمع الاخلاقی الذی سیر ف طرق الناء اذا آراد 
الأديب أن يعبر عنه فنيا فلا وسيلة له سوى الواقعية الواضحة 
الفاضلة » 


ورسم کیلانی منح عدة جواکز نقد بر ده +4 ف عام ۹A‏ 
منح جائرة ندوة القبانى عن مجموعته القصصية ( الجدران 
الباكية ) كما منح شهادة تقدير فى الابداع اللأدى لعام ۲ من 
« رابطة الأدب الحديث بالقاهرة » » وهو عضو ادى القصة 
وعضو موؤسس باتحاد الكتاب وعصضو بلجان التحكيم ف 
ومن اعمساله الآديية : 

دموع الذكرى ء هكذا التقينا ء الحدران الباكية » رفيق 
العصر ء قلادة من شو ء لا ترقبى عودتى » هى الحياة » 
و « کان لقاء » و « زوايا الحاة » + 


۱1٦ 


( ب ( قصص للناشئة والشباب بالاشتراك مع الأستادذ 
وصفى آل وصفی : 

الأدبب العالى ( عن قصة حياة فقيد القصة العربيسة 
محمود تيمور » صدرت عن دار النهضة بالفجالة سنة ٠۹۷٥‏ ) ء 
محمود تيمور التالية : 

« رستم کیلانی کاتب یملی على قلمه ما ف قلبه الخفاق » 
قصصه تمتاز عاطفتها الانسانة الأخاذة » ٠‏ 

أن رستم کیلانی الذى تحدثنا عنه هو تاقد وقصاص 
للناشئة والشباب » بالاشتراك مع الستاذ وصفى آل وصفى ++ 
هو « دبتامو آدبى شحرك وله تطلعات مستقبلية وهدف آخلاقی 
ف كتاباته القصصة » + 


عاهد رستم کیلانی تفسنه وآ ص دقاءه على أن دسیږ على 
خطی آستاذه رالد القصة محمود يمور ق احاء الأدب الائنسائى 
الذى نادى به ق مدرسته الفنية الاتىاعة ٠‏ 


وقلت لرستم ذات مساء بالقاهرة وق بیته ب (جاردن سیتی) 
المردان برواگم رسوم والده القاضی الفنان +» فلت له : 
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س آتتم آحد الکتاں والقصاصن البارزين ق مر ۾ 
فما هى العوامل الأساسية اتی ساعدت على نکوینکم ککاتب 
وكقصاص ++ ؟ 
واجابتى بصوت فيه دفء وعفوية : 

چو ساعد نی على بلورة شخصیتی کناقد وککاتب وقصاص 
آربعة عوامل هی : 

والدى والثانى خالى الشاعر ( قاسم مظهر ) ء والثالث : 
رالد القصة العرسة محمود مور » والرايم مطالعتی 4 

ست وبالنسسة لأدب الشباب فهل آنت من آنصار آدب 
الشيوخ أو الشباب ۶+ 

چو آنا لا آژمن بالتقسيم ف الفن أو ف الدب ء فالأدب جيد 
آو لا کون والفن چید آو لایکون ۰ 
الأدب بانفتاح غامض قرؤه ول فوم 7 کثبرا ونعانی منه آشد 
المعاثاة ؛» فافی أو د رآی استاذی ووالدی الروحى فقبد القصة 
محمود مور ٭+ عندما سالوه وما عن رآده ف التحارب 
الجديدة التى بكتبها القصاصون الجدد قال : 

D‏ انی اقابع انتاجهم ولکن همس ف آذا نهم قاقلا : أن 
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الغلو فى اأبادىء شطط » فارجو أن يتوسطوا فى نزعة التجديد 
والتجرید ۰ وعن تصی فانی آؤمن وآتسنی آن یژمن معی کل 
كاتب من الكتاب الجدد أن الأديب الفنان مرآة للحياة ومرآة 
للمجتمع » + 

وعن سوالى حول آهمية الكلمة فى الوقت الحاضر ٠ء‏ 
هذا الوقت الذى هدآث فيه صرخات الينادق ؟ 
قال : 

چو ان الأمة العريية تمر ف تاريخها المعاصر بامتحائات 
عصيبة ء٠‏ وعلى الأدباء آن يوجهوا طاقاتهم اليوم اكثر من آى 
وقت مضى لخدمة مصلحة أمتهم العربية ف تعبثة الوعى القومى 
رفح مستوى الشعب العام + 

وكيف بدآت علاقتكم بالآديب الراحصل محمود 
تیمور ؟ ۰ء کف بدأت ؟ وکيف سارٿ من بعد ؟ ۰ء 

چو ف بداية حياتى الأديية بدت انطلع الى أعمال 
آستاذی محمود تيمور ۰ء خالى الشاعر قاسم مظهر هو الذى 
عرفنى به ف ( ادى القصة ) بالقاهرة ء 

خالکم هل کان صدا أحمود یمور ؟ 

چو آجل هو صدق حميم له وقد رثاه بقصيد ( دمعة وفاء ) 
ومما جاء فى هذا القصيد : 
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غليت على شجو القلوب جراح 

وطقت على آمل الشراع دیاج 
واستهدق الحداف الموج التذى 

قد تار حتى استسلم اللاح 
ومضت باطياف انى دوامة 

وجشت على صسدر الرفى اشساح 
وتقلص الظل الظليل لدورحة 

ذيلت على جشاتها الاقسراح 
با كرمة الآدب العريسق تصبرى 

وف الأحبة للمصير وراآحوا 
من کل ساق الخطی متدفق 

طويت صحيفته وجف السراح 
هذا الراب وکم سچی فی جوفه 

امل وكم غطى السرور وشاح 
با انها الثاعى اليشا رادا 

تزهى به وبفنه الالسواح 
ودعت احسابی وماذا بعسدھم 

فض الشدى وتحطمت اقداح 
قد کان آية عصره فى حبه 

وسلوکه نعمت بها الآرواح 
حاو الحديت ما يشبن كلامه 


لفو ولا طمس الحوار مزاح 


E 


فيض الحياء يذوب من نظراته 
وعلى محياه رضا وسسماح 


دی وبكفه نور الشسدى لاح 

قضت السماء بان يغارق جممنا 
(( محمودنا )) واستشهد اصسباح 

السنين فما تراخى جهده 
ر یوما ولا مل الصعود جناج 

خط الكثر من الرواتع وحيه 
وتیاره طسابت تھے الآدواح 

والى البيان قديمه وجديده 
وله على متن السحاب براح 

بهوى ويؤثر كل لفظ مشرق 
وف على رحباته الافصاح 

قد كان (( محمود )) المظيم نموذجا 
والصدق من صفحاته يداح 

أصفى القلوب مودة ومحه4 ° 
يفدی به صغو انى ویراح 

با للتراب يضم تحته لوانه 
يا توا هذى الشمائل والشذا فواح 

هيهات يا هذا التراب تروعه 
ورصيد فوق السا اربساع 
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أضفى الخاود على الخلاود وفنه 
وجه على افق الهدى وضاح 

اذن خالكم الشاعر « قاسم مظهر » هو الذى عرفكم 
نمحمود يمور ٠ء‏ لكن ماذا راقکم منه ؟ ۰ء 

چو راقنی ف محمود تيمور آنه بصور الحياة باشكالها 
الختلفة فى آلواح فنية صادقة ++ راقنی آیضا نعومة عساراته 
وصفاء خاله + 

وبمجرد ما آن تم التعسارف بینی وبینه ++ بدا قرا لی 
محا ولا تی القصصة ودا بوجهنى ف الكتابة » وآمدنى بامهاٽ 
الكتب من القصص العالى »+ 

ومحمود تيمور ظلل يتابع خطواتى ويحثنى على القراءة 
والكتابة الى أن جاء اليوم الذى قدم فيه قصصى الى المحلات 
والصحف لتنشر هناك + 

ومرت فترة ثم بدا بقومنى لأصحاب دور النشر مزكيا 
ومؤدا آعمالی القصصة مقو لته الشهبرة : 

ر ستم کیلانی ۰۰ کاتب یملی على قلمه ما ف قلبه 
الخفاق ۰+ قصصه تمتاز عاطفتها الإئسائية الأخاذة » + 


ومن حبی لمجحسود تیمور کنت التهم کل ما بتشره على 
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صفحات المحلات آو الكتب وآحفظه على ظهر قاب ٠ء‏ وظللت 


چو بدت آكتب القصة سنة ۱٠۹٥۸‏ وف عام ٠۹۹۰‏ آخرجت 
ثم ( رفيق المصر ) و ( قلادة من شو ) ثم ( ترقبی عودتی ) 
( ھی الحیاة ) وآخیرا کتاب ( وکان لقاء ) + 

س يقال عشکم انکم امتداد لأدب محمود تیمور ؟ 


چو ثرا ما آلقى على هذا السؤال وبمنتهى الصدق 
رحمه الله + 


وماذا تعلمت عنه ؟ ء۰ 


چو ٿعلمت عن آستاذى محمود تيمور الصدق والصراحة 
وحب الآخرين » وآشياء كثيرة ‏ آخرى كالأسلوب » والدقة ف 
اختیار الافظ ء وجمال العبارة » وتناسقى الحمل ++ ولعلمت مله 
أيضا أن القصة صفحة من حياتنا التفسية والاجتماعية وانها من 
عوامل زرع الخير ف النغوس ٠‏ 


YY 


ڇږ هو ودی وصاحب بسمة حائة » وهو مثال الفنان 
الصادق يعتز شخصصته وآثاره »> ولم يعرف عنه اته آساء الى 
ابر + 

وشخصية ميحمود يمور صورها لا ؟ 

+ شخصية تبرز واضحة وجلية من خلال مضامين 
ما کتپ + 

چ ومن لا يستفيد من مخالطة محمود تيمور ؟ ۰ء ان 
« العشرة » مع هذا الفنان ليس فيها الا صفاء الروح والاستقامة 
ومعاملة الناس بالمثل والاستفادة من ألتحر دة الثردة 4 
حب الناس » والتعلق بالمثل الاخلاقية » والتحلى بالصير لأن درب 
الأدب طويل » وعدم الغرور بما يقال مجاملة » لأنالاغترار كالياس 
کلاهہا جمود ووکود » وآن بری الأدب معاسيه قل آن ری 
محاسنة » والأدب لابد آن بكون هادفا » والكتابة هى شعور 
بالمسثولية ء 

ذلك هو البعض مما تعلمته من محمود تيمور صاحب 
المدرسة الفتية الائياعية » 
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وماذا تۆئر کل صباح ؟ 

آۋثر ترديد فولة استاذی محمود تیمور : 

« آحمدك یارب على آن وهبتنی الحياة » فما الحياة 
الا نعمة تهبها عبادك سبيلا الى عمل صالح ووسسيلة لبلوغ 
هدفی رفیم() ټ 
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(چ) العمل الثقافی : الائنین ۱۲ جوان 1۹۸۳ ء 
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الفهرس 


مقلدمة 
_. هذا التاب 

مع الأديب الكبر توفيق الحكيم 

س مع الروائی نجيب محفوظ 

س مع الآدب الدكتور محمد عبد النعم خفاجى 
س مع الأدبب الروائى احسان عبد القدوس 
م مع الآديب تروت اباظة 

مع الأديب محمد الصباغ ... 

س مع الأديب الناقد عبد العزيز شرف 

مع الآديب القصاص حسنى سيد لبيب 


رقم الایداع ۸٦1/٤١١١‏ 


الترقیم الدولی ۷‏ ۱۰۹۰ ۰۱ د ٩۷۷‏ 


عطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


والأستاذ رشيد الذوادى نغوذج رفيع للرجل الممثل لبلده ‏ 
نشاطا وحيوية وتسابقا فى الإتيسان بكتب من بلاده'وتقديها 
لأدباء ونقاد مصر . وهو رجل فى غاية ا-حيوية والذكاء وسرعة 
الملاحظة وقوة البديية . 

وف کتابه هذا لقاء مع علد سن أدباء مصر الكبار والشبان 
وهو يكشف عن خفة دم ا مؤلف وسرعة عبارته ودقته على رم 
الشخصية الأدبية . 

وهسذا الكتاب استمرار فى التعريف بالأدب المصرى › 
ولابد أن تقابله دراسات للتعريف بالأدب التونسى المعاصر 
والحدیٹ والقديم 

وف تونس فلاسفة وأدباء ونقاد وشعراء » وكلهم بتدفقون 
جالا وأملا قويا فى الإصلاح » ونقربب ما يباعد بين العرب › 
وبين العرب والحضارات الغربية مع الإبقاء على الملامح القوية 
للشخصية العربية . 

انيس منصور 


م 4 قرشے مطابع اهيئة المصرية العامة للكتاب 


